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ــا  يــرُ #هاشــتاغ فلســطين لعــامِ 2020 المراجعــة السّــنويَّة السّادســة التــي أجراهــا مركــز حملــة لقضاي يُقــدِّم تقر
ــة التــي تواجههــا ويواجهــا الفلســطينيات والفلســطينيون المقيمــون/ات فـــي الأرض الفلســطينيّة  الحقــوق الرقّميَّ
المحتلـّـة، وإســرائيل فـــي ضــوء مــا وقــع مــن أحــداثٍ ذاتِ صلــةٍ بهــذه الحقــوق مــا بيــن كانــون الثّاني/يناير/جانفــي 
ــى ثلاثــة  يــر إلـ ــى كانــون الأول/ديســمبر/دجنبر مــن العــام 2020. يتفــرع المنحــى التّحليلــي لهــذا التقر وصــولًا إلـ

أقســام باســتخدام نهــجٍ متعــدد المســتويات. 

الفلســطينيَّات  حيــاة  علـــى  المؤثــرة  المختلفِــة  السّــلطات  وإجــراءات  سياســات  علـــى  الأول  القســم  ـز  يُركِـّ
غــزة  قطــاع  فـــي  الواقــع  الأمــر  وحكومــة  الفلســطينيّة،  والسّــلطة  إســرائيل،  بذلــك،  ونقصــد  والفلســطينيين، 
(حمــاس). ويُجــري هــذا القســم مقارنــاتٍ بيــن سياســات وممارســات هــذه السّــلطات مقابــل واجبهــا كحاميــة 
ــة، بــل شــملت أيضًــا  ــة الوطنيَّ ــة المقارنــات علـــى الأطــر والاتفاقــات القانونيَّ لحقــوق الإنســان. لــم تقتصــر أرضيَّ
الدولــي لحقــوق  الإنســاني والقانــون  الدّولــي  القانــون  إطــار  السّــلطات ضمــن  المتّصلــة بواجبــات هــذه  القضايــا 

الإنســان. 

ـزًا علـــى جُملــةٍ مــن الأمــورِ، منهــا: تحليــل عــدد مــن  ــة مُركِـّ انــي إلـــى الشّــركات التكنولوجيَّ يمضــي بنــا القســم الثَّ
شــركات منصّــات الإعــلام الاجتماعــيَّ، والفيديوهــات، والمعلومــات، إلـــى جانــب المراقبــة، وتحديــد المعلومــات 
ــة  ــة. يســتند اســتقراء هــذه الشــركات الخاصَّ ــة، والســياحة، والاتصــالات، والتّجــارة الإلكترونيَّ ــة المكانيَّ الجغرافيَّ
ذات التأثيــر الكبيــر إلـــى مســؤوليات هــذه الجهــات عــن حمايــة حقــوق الإنســان طبقًــا للمبــادئ التّوجيهيّــة للأمــم 
يـّـة وحقــوق الإنســان التــي أقرّهــا مجلــس حقــوق الإنســان بموجــب قــراره رقــم  المتّحــدة بشــأن الأعمــال التّجار

17/4 المــؤرَّخِ فـــي 16 حزيران/يونيو/جــوان 1.2011 

ــى المجتمــع الفلســطيني ككل مــع إيــلاءِ اهتمــامٍ خــاصٍ بالقواعــد والتّوجهــات  ــا، يقــفُ القســم الثَّالــث علـ خِتامً
ــا بقضايــا الرقّابــة،  ــة وانتهاكاتهــا. كذلــك يُفــردُ القســم الأخيــر اهتمامًــا خاصًّ ــة لاســتخدام الحقــوق الرقّميَّ الاجتماعيَّ
ــة التقييديــة، وأوجــه غيــاب المســاواة فـــي وصــول الفئــات المســتضعفة، التــي  والتّمييــز، والأعــراف الاجتماعيَّ
تصيــغ فـــي مجموعهــا تجربــة الفلســطينيَّات والفلســطينيين علـــى الإنترنــت، والتــي أســفرت أيضًــا عــن اســتمرار 

تضــاؤل الفضــاء المتــاح للفلســطينيّات والفلســطينيين علـــى الإنترنــت فـــي عــام 2020.

المنهجيَّة
ــة  كاديميَّ يــرٍ، ومقــالاتٍ، وتحليــلاتٍ أ ــة مِــن تقار ــة البحــث مراجعــةً مكثّفــة للأدبيــات ذات الصلَّ اســتخدمت منهجيَّ
مُنجــزة علـــى يــد خبيــراتٍ وخبــراءٍ، وناشــطاتٍ وناشــطين، وإعلاميــاتٍ وإعلامييــن، وحقوقيــاتٍ وحقوقييــن، عــدا عــن 
المنظمــات العاملــة فـــي الشــأن الحقوقــي الفلســطينيّ، لا سِــيَّما المــواد التــي تُســلطّ الضــوء علـــى جزئيّــة حمايــة 
ــة علـــى الصعيديــن الإقليمــيّ والدولــي. يُضــاف لمــا ســبق، البحــوث والأوراق السياســاتيَّة، وحمــلات  الحقــوق الرقميَّ
المناصــرة التــي عكفــت حملــة علـــى تحليلهــا خــلال عــام 2020 والتــي اسِْــتُحضرت فـــي هــذا التقريــر لإغنــاء رصــده 
ــة التــي تواجههــا ويوجههــا الفلســطينيّات والفلســطينيون. كذلــك قُوبِــل  ومتابعتــه لأهــم قضايــا الحقــوق الرقميَّ
وقوبلــت خبــراء وخبيــرات، وناشــطين وناشــطات، وممثلــون وممثــلات عــن المنظمــات الرئيســية للتحقــق مــن 

المعلومــات التــي جُمعــت إلـــى جانــب الإســهام فـــي وضــع الاســتنتاجات فـــي ســياقها ونصابهــا. 

مُحدََّداَت البحث
ــة،  ــة المتاحــة بشــأن انتهــاكات الحقــوق الرقميَّ واجــه البحــث عــددًا مــن المُحــدِّدات علـــى صعيــد المعلومــات الكميَّ
ــة أو  التــي أســفرت عــن اعتقــالاتٍ جــاءت كاســتجابة لأنشــطة تمــت علـــى الإنترنــت وصٌنِّفــت علـــى أنهــا تحريضيَّ
عــب تحديــد  غيْــر ذلــك مــن الأفعــال التــي تنــدرج ضمــن مظلّــة مُكــدرات الســلم الأهلــي الفضفاضــة. لــذا مــن الصَّ
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بيعــة الدّقيقــة لهــذه الإجــراءات، ناهيــك عــن تحــدي الوصــول والحصــول علـــى بيانــاتٍ دقيقــة وقــادرة علـــى  الطَّ
ــة. ومــع ذلــك، جُمِعــت معلومــات الاعتقــال المحتملــة مــن  إثبــات أن الاعتقــال جــاء علـــى خلفيــة الحريــات الرقّميَّ

ــة. خــلال مصــادر ثانويّــة، مثــل المنظمــات الحقوقيَّ

استطلاع المنظمات الحقوقيَّة
ضمــن تقريــر هاشــتاغ فلســطين، أجــرى مركــز حملــة اســتطلاعَ المنظمــات الحقوقيــة والــذي تــم تطويــره للوقــوف 
ــة الراّئــدة إلـــى جانــب الصحفيــات والصحفييــن والناشــطات والناشــطين ضمــن  علـــى منظــور المنظمــات الحقوقيَّ
شــبكاتنا. يُذكــر أن الاســتطلاع أجُــريَّ عــن بعــد فـــي ظــل المحــددات المفروضــة علـــى الحركــة والتّنقــل، حيــث تمــت 
مشــاركة الاســتطلاع عبــر الإنترنــت مــع 20 ممثلــةً وممثــلًا عــن الفئــات آنفــة الذّكــر للوقــوف علـــى تصــور هــذه 

ــة ضمــن السّــياق الفلســطيني خــلال عــام 2020.  الفئــات حيــال التّوجهــات القائمــة فـــي مجــال الحقــوق الرقّميَّ

التــي  للمنظمــات  الأمثــل  الوصــف  يحــددن/وا  لأن  المســتطلعة  الفئــات  وممثلــي  ممثــلات  الاســتطلاع  دعــا 
ــة العظمــى، تحديــدًا %43.5 مــن المســتطلعات والمســتطلعين يعملــن/ يمثلونهــا. أظهــرت النّتائــج أنّ الغَالبِِيَّ
ون لدى منظماتٍ حقوقيَّة، وتأتي المؤسســات الإعلاميَّة الصحفيَّة فـــي المرتبة الثّانيّة، بنســبة %26.1، و13% 
ا ســائر المســتطلعات والمســتطلعين (4.3%)  بيَّة، أمَّ من المســتطلعات والمســتطلعين يمثلن/ون أجســام طلاَّ
ــة ضمــن إطــار حقــوق الإنســان، وشــركات  فيمثلــن/ون بالتســاوي كيانــاتٍ عاملــةٍ فـــي مضمــار المســاعدة القانونيَّ
الغربيــة  الضفــة  فـــي  المنظمــات  ــة  غَالبِِيَّ تتمركــز  ونســويَّة.  وســينمائية  ثقافيــةً  ومنظمــاتٍ  ومحامــاة،  قانــون 

(%61.9)، وبتمثيــل متســاوٍ داخــل حــدود 1948 وقطــاع غــزةّ (19.0%). 

كذلــك سُــئل/ت المســتطلعون والمســتطلعات عــن مــدى تأثــر المنظمــات التــي يمثلونهــا مــن اســتجابة الجهــات 
الحكوميــة، الحكومــة الإســرائيلية، الحكومــة الفلســطينية وحكومــة الأمــر الواقــع فـــي قطــاع غــزة، لجائحــة كورونــا 
ــة العظمــى مــن المســتطلعات والمســتطلعين بــأن عملهن/هــم لحقــه أثــر  (كوفيــد - 19). وجــاءت إجابــاتُ الغَالبِِيَّ

جــرَّاء الإغلاقــات والمحــددات العديــدة التــي فرضتهــا الســلطات التــي يعملــون تحــت ســيادتها. 

ياق  تحليل السِّ
والسّياســيَّة،  ـة،  الاقتصاديّـَ الأنظمــة  علـــى  تغيــراتٍ وضغــوطٍ  مــن  عــام 2020  مــا شــهده  نســيان  الصّعــب  مــن 
والاجتماعيَّة فـــي العالم بأســره. اختبرت الجائحة المؤسســات الوطنيَّة والدّوليّة علـــى حد السّــواء لا ســيما قدرتها 
ــا أثــار جُملــة مــن الأســئلة حيــال شــرعيّة القــرارات المتخــذة باســم حمايــة الصّحــة  علـــى إدارة أثــر الجائحــة عليهــا؛ ممَّ
العامــة مــن جائحــة كوفيــد - 19. فـــي الوقــت الــذي يصــدر هــذا التقريــر، يتجــه العالــم نحــو عــام آخــر مــن سياســات 
الحظر والإغلاقات واستمرار الأزمّة الصحيَّة، عدا عن التّسابق للحصول علـى اللقاح وانعدام الاستقرار السّياسي 
والمظاهرات المعبرة عن حالة الإحباط إزاء الإخفاقات المتتالية في حماية الشــعوب، ناهيك عن تصاعد مســتوى 
ــة. مــن الواضــح فــي ظــل هــذه التّحديــات التــي تســاور العالــم بأســره وفــي السّــياق الفلســطيني  العزلــة الاجتماعيَّ
والإســرائيلي الهــش بــأن أثــر الجائحــة ســيبرز أوجــه انعــدام المســاواة وانتهــاكات حقــوق الإنســان الممنهجــة التــي 
مُورسِــت بحــق المواطنيــن والمواطنــات علـــى الإنترنــت وعلـــى الأرض. وعليــه بــات لزِامًــا التفكــر بكيفيــة تأثيــر هــذه 
ــة،  ــات الــرأّي، والخصوصيَّ ــى الإنترنــت وتحليــل أثــر الأزمــة علـــى حريَّ ــة علـ ــات الفرديَّ ــى الحريَّ ــة علـ التّجربــة العالميَّ
والتّجمــع، خصوصــاً فــي ظــل تزايــد أعــداد مــن يجــدن/ون أنفســهن/هم مضطــرات/ون لنقــل حياتهن/هــم، أو 
ــة عبــر الإنترنــت، ممّــا يزيــد مــن أهميَّة فهــم الإجراءات المتخذة  عملهن/هــم، أو دراســتهن/هم إلـــى منصــاتٍ إلكترونيَّ
ــات الإعــلام الاجتماعــيّ. ســيحقق التّقريــر هــذا الهــدف عبــر  مــن طــرف الحكومــات وشــركات التكنولوجيــا ومنصَّ
ات التي يســتخدمن/ون  تمحيــص العلاقــة بيــن المجتمعــات وحكوماتهــا والمســتخدماتِ والمســتخدمين والمنصَّ

عبــر الإنترنــت والتــي أضحــت تُهيّمــن علـــى حياتهن/هــم خــلال هــذه الســنة المحفوفــة بالتحديــات. 
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حــري بــأي تحليــل للبيئــة الرقميّــة المتاحــة للفلســطينيّات والفلســطينيين ألاَّ يقتصــر علـــى حقوقهن/هــم ضمــن 
إطــار القانــون الدّولــي لحقــوق الإنســان، ومعاييــر القانــون الإنســاني الدّولــي، وقوانيــن الاحتــلال، بــل أن يتجــاوز ذلــك مــن 
خلال فهم كيف يُمكن لسياســات وممارســات السّــلطات الحاكمة وشــركات التّكنولوجيا والمجتمع ككل أن تحد 
من حقوق الإنســان والحقوق الرقميّة للفلســطينيّات والفلســطينيين. وهنا يلزم التّنبه إلـــى شــدَّةِ هشاشــة حقوق 
ائمِــة التــي أعلنتهــا إســرائيل منــذ عــام 2،1948 بالإضافةِ إلـــى  الفلســطينيات والفلســطينيين جــرَّاء حالــة الطّــوارئ الدَّ
حالــة الطّــوارئ التــي أعلنتهــا إســرائيل والسّــلطة الفلســطينيّة مؤخــراً للاســتجابة لتطــورات الجائحــة. لقــد أوجــدت 

كثــر تمكينًــا لانتهــاكات حقــوق الإنســان علـــى الإنترنــت وخــارج فضاءاتـِـه.3 هــذه الحالــة مرتعًــا أ

ــا. فقــد أظهــر  فــي ظــل فضــاءٍ رقمــي هــشٍ كهــذا، أضحــى الخطــر المحــدق بحقــوق الفلســطينيات والفلســطينيين جليًّ
مؤشّر العنصريةّ والتّحريض لعام 2020 زيادة بارزة عن عام 2019 بلغت %16 علـى صعيد خطاب العنف بحقِّ 
الفلسطينيات والفلسطينيين عبر الشّبكات الاجتماعيَّة علـى الإنترنت.4 وأظهرت نتائج المؤشر انتشار قرابة 574 
ألــف محادثــة تنطــوي علـــى خطــابِ عنــفٍ موجّــهٍ للفلســطينيات والفلســطينيين والعــرب، وأن واحــدًا مــن كلِّ عشــرة 
منشــوراتٍ عــن الفلســطينيّات والفلســطينيين والعــرب ينثنــي علـــى خطــاب عُنــف.5 وفــي ظــل الجائحــة، ثمّــة زيــادة 
بنســبة %21 علـــى صعيــد الخطــاب العنصــريّ الموجّــه لفلســطينيّات والفلســطينيين. علمًــا أنّ خطابــات الكراهيّــة 

والتحريــض تُشــكِّل مــا نســبته %29 و%7 علـــى التَّوالــي مــن مجمــل الخطــاب العنصــريّ المذكــور.6

الاستنتاجات والتّوصيات والخطوات القادمة

السّلطات
في عام 2020، هُرعِت إســرائيل لاتخاذِ تدابير مســتجدةٍ من قبيل المراقبة البيولوجيَّة، والتّعقّب علـــى الإنترنت، 
وزادت الســلطة الفلســطينية وســلطة الأمــر الواقــع فــي قطــاع غــزة (حمــاس) مــن الرقّابــة لتوظيفهــا كأدواتٍ 
للحــؤول دون تســارعِ انتشــار جائحــة كوفيــد - 19، التــي يخشــى المدافعــون والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان أن 
ــذ تحــت غطــاء حمايــة المصلحــة  ــى تغييــر عالمنــا كقــدرة الجائحــة ذاتهــا. رغــم أن مــا ســلف يُنفَّ تكــون قــادرة علـ
والصّحــة العامّــة، إلا أن السّــؤال القائــم يبقــى: كيــف يُمكــن إزالــة ومحــو مــا يُجمــع مــن معلومــاتٍ مــا أن تُوضــع 
هــذه التدابيــر حيّــز النّفــاذ؟ لــذا لابــدّ علـــى النّاشــطاتِ والناشــطين، والمجتمــع المدنــي والمحاكــم تمحيّــص التّدابيــر 

المســتجدّة وضمــان امتثالهــا للقانــون الدّولــي حتّــى فــي ذروة الهلــع الــذي يعتــري العالــم بأســره.

كات التّكنولوجيَّة الشَّ
شــهد العام 2020 مواصلة انتهاك حقوق الفلســطينيات والفلســطينيين جرَّاء سياســات الشّــركات التّكنولوجيَّة، 
ــة  بمــا فــي ذلــك منصّــات الإعــلام الاجتماعــيّ التــي كانــت مســرحًا لمختلـِـف أشــكالِ العنصريـّـة وخطــاب الكراهيَّ
أيضًــا  ذلــك  ويشــمل  المحتــوى.  وإزالــة  الرقّابــة  تحــدي  عــن  ناهيــك  والفلســطينيين،  للفلســطينيات  الموجّهــة 
ــة مثــل "غــوغـــل" (Google) و"آبـِـل" (Apple) التــي لا تعكــس خرائطهــا امتثــالًا  شــركات تحديــد المواقــع الجغرافيَّ
ــة العمــل فــي الأرض الفلســطينيّة  للقانــون الدّولــي. يُضــاف لذلــك مواصلــة شــركات السّــياحة والتّجــارة الإلكترونيَّ
المحتلـّـة عبــر تقديــم خدماتهِــا للمســتوطنين والمســتوطنات، فــي حيــن تُحجــم عــن منــح حــقِّ وصــول الفلســطينيات 
ــة التــي لــم تنفــك تُميّــز  والفلســطينيين إلـــى منصّاتهــا علـــى قــدم المســاواة. كذلــك الأمــر بالنّســبةِ للمنصّــات الماليَّ
ات  ضــد الفلســطينيات والفلســطينيين اللاتــي والذيــن مــا يزلن/يزالــون يواجهــن/ون تحديــات فــي الوصــول إلـــى منصَّ
ة "باي بال" (PayPal). شهد الفلسطينيون والفلسطينيات جُملةً من  الدّفع لممارسة التّجارة الإلكترونيَّة كمنصَّ
ــة جــرَّاء تعاظــم صناعــة تكنولوجيــا المراقبــة الإســرائيليّة ضمــن إطــار العديــد من  الانتهــاكات لحقّهم/هــن بالخصوصيَّ

العقــود مــع الجيــش الإســرائيلي  بهــدف تعزيــز جهــود الاحتــلال ومســاعي الضّــم غيْــر المشــروعة. 
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المجتمع الفلسطيني
الفلســطينيات  ـة  يّـَ علـــى حر المفروضــة  ـة  الاعتياديّـَ غيْــر  القيــود  فــي سلســلة  أخــرى  عــام 2020 حلقــةً  ــد  جسَّ
ــة مــن القيــود جــرَّاء الجائحــة. فــي ظــل الإغلاقــات  ــة مــع جرعــة إضافيَّ والفلســطينيين فــي التّعبيــر والخصوصيَّ
ــة إلـــى فضــاء الإنترنــت خلفــت  الفــوارق الكامنــة فــي مقــدرة النــاس علـــى  وانتقــال التّعليــم مــن الغــرف الصفيَّ
الوصول إلـــى الإنترنت والتكنولوجيا أثرًا علـــى العديد من الأســر المســتضعفة تاركةً بعض اليافعات واليافعين 
ــر الجهــد  ــم. كمــا وببقــاء الأطفــال واليافعــات واليافعيــن فــي المنــزل يُجيَّ ــة للتعلّ زمَِ فــي عــوزٍّ للمــوارد والفــرص اللاَّ
غيْــر المدفــوع لخدمــات رعايتهن/هــم إلـــى كاهــل النّســاء والفتيــات، اللائــي تُنيــط بهــن التّقاليــد مســؤوليَّة التّدبيــر 
المنزلــي بغــض الطّــرف عــن إذا مــا كان الرجــال والصبيــان فــي المنــزل أيضًــا. زد علـــى ذلــك تعاظــم اســتضعاف 
مجتمــع الميــم داخــل مجتمعهــم الأوســع فــي ظــل تعــذر وصولهم/هــن للفضــاءات الآمنــة التــي أوجدوهــا قبــل 
ــة  يــادة احتماليَّ الجائحــة، ممّــا أســفر عــن تــرك العديــد منهم/هــن فــي حيّــزٍ مغلــق مــع أســرهم/هن؛ وبالتالــي ز
تعرضهم/هــن للعنــف الأســري. كذلــك لجــأ/ت النّاشــطون والناشــطات والمدافعــون والمدافعــات عــن حقــوق 
ــا؛ ممــا أســفر عــن  ــى حشــد جهودهم/هــن عبــر الإنترنــت فــي ظــل تقلــص فرصــة تلاقيهم/هــن وجاهيًّ الإنســان إلـ

ــون مــن محتــوى عبــر الإنترنــت.  يــادة العوائــق الماثلــة أمــام مــا يقدمن/ـ ز



10

هاشتاغ فلسطين 2020

السّلطات
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لــم تنفــك الســلطة  الإســرائيليّة، والســلطة الفلســطينيّة، وســلطة الأمــر الواقــع فــي غــزة (حمــاس) عــن وضــع 
الأرض  فــي  والفلســطينيات  للفلســطينيين  الرقميّــة  للحقــوق  المنتهكــةِ  الممارســات  وتنفيــذ  السّياســات 
ــة  ـة التعبيــر والتجمّــع والحــق فــي الخصوصيَّ يّـَ الفلســطينيّة المحتلـّـة وإســرائيل، بمــا فــي ذلــك انتهــاك حــق حر
ـة مــن التمييــز. إضافــة لمــا ذُكــر، تمخــض عــن الاســتجابة لجائحــة كوفيــد - 19 حالــة طــوارئ، كثيــرًا مــا  والحمايّـَ

أســفرت عــن كبــح هــذه الحقــوق. 

إسرائيل 
ــمُ المتّحــدة، تتحمــل إســرائيل مســؤولية دعــم حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا  بصفتهــا طرفًــا فــي ميثــاق الأمَُ
بموجــب القانــون الدّولــيّ لحقــوق الإنســان والالتــزام بالقانــون الإنســاني الدّولــي. كمــا ونجــد علـــى السّــطح العديــد مــن 
الهيكليّات التشريعيَّة المعمول بها والتي تشير إلـى استعداد إسرائيل لوضع معايير قانونيّة تتماشى والقانون 
ــة، مثــل البــاب الســابع  ــى ذلــك التّشــريعات النّاظمــة لقوانيــن الخصوصيَّ الدّولــي العرفــي.7 ومِــن جُملــة الأمثلــة علـ
مــن قانــون أســاس كرامــة الإنســان وحريتــه الــذي ينــص علـــى أنــه "مــن حــق كل إنســان الحفــاظ علـــى خصوصيتــه 
ــة،  وعلـــى ســرية أمــوره الشــخصية".8 يُضــاف لمــا ســبق طيــف مــن القوانيــن الأخــرى مثــل قانــون حمايــة الخصوصيَّ
ــة، وقانــون الرصّــد السّــري لعــام 1979، وقانــون الحاســوب لعــام  ومســجِّل قواعــد البيانــات، وقانــون البيانــات الائتمانيَّ

ــة.9 ــة، وقانــون حريَّــة الإعــلام، وجميعهــا صيغــت لحمايــة الحــق بالخصوصيَّ 1995، وقانــون المعلومــات الجينيَّ

انتهاكات حق الوصول إلـى الإنترنت 

التّحكمّ في شبكات الاتصالات الفلسطينيّة

تُواصــل إســرائيل حرمانهــا للفلســطينيات والفلســطينيين مــن حقّهن/هــم بالوصــول إلـــى الإنترنــت فــي القــرى 
والمناطــق غيْــر المعتــرف بهــا فــي الأراض الفلســطينيّة المحتلـّـة. كذلــك لــم تنفــك إســرائيل تُســيطر علـــى نظــام 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلـّـة. تســتخدم إســرائيل نفوذهــا هــذا لتوســعة 
ــى الأرض الفلســطينيّة  ــة المقامــة علـ ــة المســتوطنات غيــر القانونيَّ نطــاق خدمــات الاتصــالات الإســرائيليّة لتغطيَّ
كتوبــر بمنــح  المحتلّــة. عقــب قــرار وزيــر الاتصــالات الإســرائيلي يوعــز هِنــدل يــوم الثامــن عشــر مــن تشِــرين الأول/أ
شــركة الاتصــالات الإســرائيليّة (بيــزك) ترخيــص لمزاولــة أنشــطتها فــي المنطقــة (جـــ) مــن الأرض الفلســطينيّة 
ــة،10 اســتنكرت وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطينيّة بدورهــا القــرار ووصفتــه بأنــه تتمّــة  المحتلّ

لسلســلة المســاعي الراّميــة لاحتــلال الاقتصــاد الفلســطيني ورهنــه للسياســات والأهــواء الإســرائيليّة.11

انتهاكات حق الفلسطينيات والفلسطينيين في حريةّ التّعبير 
باســم الأمــن ومنــذ عــام 2015 أقامــت إســرائيل وحــدة السّــايبر لوقــف "التحريــض"،12 ولســنوات عكفــت وحــدة  
ــة".13 تســتخدم هــذه الوحــدة  ــة محليَّ السّــايبر علـــى فــرض الرقّابــة علـــى محتــوى الإعــلام الاجتماعــي "دون أي صلاحيَّ
صلاحياتهــا وعلاقاتهــا بشــركات التّكنولوجيــا لإزالــةِ المحتــوًى، أو حظــر مســتخدمات أو مســتخدمين بعينهــم مــن 
الوصول إلـــى هذه المنصّات. في عام 2020، أبلغ مكتب النّائب العام الإســرائيلي عشــرات ألوف التقارير المقدمة 
َّ أنــه مــن الجلــي  لشــركات الإعــلام الاجتماعــيَّ.14 15 رغــم ادعــاء إســرائيل بــأن عمــل الوحــدة لا دوافــع سياســية فيــه، إلا
بــأن الوحــدة تصــب جُــل نشــاطها الرقّابــي علـــى الفلســطينيات والفلســطينيين ومحتوياتهن/هــم16 علـــى الإنترنــت 

ــة العظمــى مــن الحــالات التــي تقــف عليهــا الوحــدة تتصــل بفلســطينيين وفلســطينيات.17  بالنّظــر لكــون الغَالبِِيَّ
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"ظهرت في عام 2020 أدلّةٌ تُشير لنظامٍ بوليسيٍّ سريٍّ لرصدِ ومتابعة نشاط 
أيّ موقعٍ أو مواطنٍ أو مواطنةٍ مقيم/ـة في إسرائيل"

ــة  ــة العربيَّ فــي أوائــل آب/أغسطس/أوت/غشــت 2020، عقــب التمــاس قدمــه المركــز القانونــي لحقــوق الأقليَّ
فــي إســرائيل – عدالــة وجمعيــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل، أمــرت المحكمــة العليــا الإســرائيليّة ســلطات 
الدّولــة بشــرح الصلاحيّــة القانونيّــة التــي تمــارس بموجبهــا وحــدة السّــايبر الرقّابــة علـــى مــا ينشــره مســتخدمات 
ــات الإعــلام الاجتماعــيّ.18 حاجــج الالتمــاس بــأن وحــدة السّــايبر  ومســتخدمو الإنترنــت بالتعــاون مــع عمالقــة منصَّ
ــى منصّــات الإعــلام الاجتماعيّــة وتكميــم أفــواه  الإســرائيليّة تُطــوِّع آليــة "إنفــاذ بديلــة" لفــرض رقابــة أساســيّة علـ
ــات وتُرســلها إلـــى  ــات. فهــي تُبلــغ عــن منشــوراتٍ بعينهــا علـــى هــذه المنصَّ مســتخدمي ومســتخدمات هــذه المنصَّ
عمالقة الإعلام الاجتماعيّ لإزالتها دون أي إجراء قانوني وغالبًا دون علم منشــئي ومنشــئات هذه المحتويات؛19 
ليأتــي رد النّائــب العــام الإســرائيلي مســتندًا لذريعــة أنّ الدّولــة لا تزيــل ولا تبقــي أي محتــوى بنفســها، وإنمــا تُبلــغ 
ــة بهــذه المنشــورات التــي ترتــأي تباعًــا أن تحــذف هــذه المحتويــات. أثمــر  منصّــات الإعــلام الاجتماعــي المعنيَّ
الالتمــاس قــرارًا مؤقتًــا صــادراً عــن المحكمــة الإســرائيليّة العليــا ينــص علـــى تفســير الدولــة للأرضيّــة القانونيّــة 
لمــا تقــوم بــه وحــدة السّــايبر وأيضًــا تقديــم آليــات رقابــة مماثلــة مســتخدمة فــي دول أخــرى وتوضيــح صلاحياتهــا 
ــى كانــون الأول/ديســمبر/دجنبر 2020، حيــث ظهــرت  القانونيــة الخاصــة.20 وبقيــت هــذه التســاؤلات قائمــة حتَّ
أدلـّـةٌ تُشــير لنظــامٍ بوليســيٍّ ســريٍّ لرصــدِ ومتابعــة نشــاط أيّ موقــعٍ أو مواطــنٍ أو مواطنــةٍ مقيم/ـــة فــي إســرائيل.21 
ــا آخــر لتحويــل  كمــا وأبُلــغ أن الشّــرطة الإســرائيليّة طالبــت مقدمــي خدمــات الإنترنــت بتضميــن شــبكاتهم نظامً
وجهــة البيانــات الخاصّــة بمســتخدماتٍ ومســتخدمين بعينهن/هــم بحيــث تتمكــن الشــرطة مــن رصــد ومتابعــة 

حــركات وســكنات هــؤلاء الأفــراد علـــى الإنترنــت دون معرفــة منهن/هــم أو أدنــى تخويــل.22 

انتهاكات الحق في الخصوصيَّة
ــة خطــرة علـــى حســاب  شــأنها شــأن العديــد مــن الــدَّول تعتمــد إســرائيل اعتمــادًا متزايــدًا علـــى تقنيــات تكنولوجيَّ
مــن  آذار/مــارس  شــهد  كوفيــد - 23.19  جائحــة  لإكراهــات  للاســتجابة  محاولــةٍ  فــي  الأساســيَّة  الحقــوق  حمايــة 
عــام 2020 إقــرار الســلطة الإســرائيليّة لنظامــي طــوارئ لــم يقتصــرا علـــى إنفــاذ قواعــد مســتجدة مــن العــزل 
الاجتماعــي فحســب، بــل شــملا تعقــب أماكــن المرضــى المصابيــن والمصابــات بالفيــروس. رغــم ســن هذيــن 
النظاميــن بذريعــة حمايــة الصّحــة العامّــة، إلاَّ أن جزئيّــة رصــد وتعقّــب حركــة المواطنــات والمواطنيــن تجسّــد 
ســابقةً مــن منظــور حقوقــي، بالــذّات عقــب تكليــف جهــاز الأمــن العــام (الشــاباك) بهــذه المهمّــة.24 جابــه النّاشــطون 
ــة، هــذه الخطــوة بغضــبٍ جــم، لمِــا تنطــوي  والناشــطات الحقوقيــون والحقوقيــات، لا ســيّما الحــق فــي الخصوصيَّ
ــى يــد الشــاباك، عــدا عــن  عليــه مــن توســعة نطــاق اســتخدام الســلطة  لتقنيــات المراقبــة الجماعيّــة بالــذّات علـ
ــل  ــى أن تدخّ ــة وحقــوق الإنســان.25 تُشــير التّجربــة والتاريــخ إلـ مــا ينثنــي عليــه ذلــك مــن خــرقٍ للحقــوق الرقميَّ
ــة القضايــا المتصلــة بفلســطينياتٍ وفلســطينيين، يضــع حياتهن/هــم الفرديـّـة،  الشــاباك بالقضايــا المدنيــة، خاصَّ
ــة.26 لا يزال/تــزال الفلســطينيون  ــة، والسياســيَّة هدفًــا لعدســة مجهــره وموضوعًــا لممارســاته القمعيَّ والثقافيَّ
يــن مــن الاســتخدام المتزايــد لتقنيــات المراقبــة، لا  والفلســطينيات وناشــطو وناشــطات حقــوق الإنســان حذر
يـّـة.27  ــا وتخــزّن معلومــاتٍ شــخصيّةٍ عنهم/هــن بوتيــرة فور سِــيّما تلــك التــي تتعقّــب تحركاتهــم تتبعًــا منهجيًّ
لكــن ورغــم القلــق المتعاظــم إزاء مــا ســبق، لــم تتوانــى العديــد مــن السّــلطات الإســرائيليّة عــن تعقّــب تحــركات 
وســكنات النّــاس بذريعــة الاســتجابة للجائحــة، ومــن هــؤلاء المتعقبيــن أطــرفً لــدى وزارة الصّحــة والمخابــرات 

والشــاباك. 
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شــملت أبرز طرق التّعقّب المســتخدمة شــبكات مراقبة مكثّفة، وعمليات تحليل وإنشــاء تقاطعات بين قواعد 
بيانــات هائلــة، عــدا عــن رصــد ومتابعــة مواقــع المواطنــات والمواطنيــن عبــر أجهزتهن/هــم الخليويـّـة وتقنيــات 
التّعــرفّ علـــى الوجــوه بواســطة تكنولوجيــا الــذّكاء الاصطناعــي.28 أطلــق الشّــاباك تقنيّــة لتعقــب المواطنــات 
والمواطنيــن الإســرائيليات والإســرائيليين المصابــات والمصابيــن بكوفيــد - 19 عبــر أجهزتهن/هــم الخليويَّــة.29 إذْ 
تســلمّ وزارة الصّحــة مــا بحوزتهــا مــن معلومــاتٍ خاصّــة بمصابــي ومصابــات كوفيــد - 19 إلـــى الشّــاباك، ليقــدم لهــا 
الأخيــر إثباتــاً بــكل شــخصٍ خالــط المصابــات والمصابيــن طــوال الأســبوعين الســابقين للتشــخيص.30 يـُ/تُعــرَّف 
يــن.  المخالطــة والمخالــط بــأي شــخصٍ قضــى مــا لا يقــل عــن 15 دقيقــة مــع المصاب/ــــة علـــى مســافة متر
يُبارحــوا/نّ  ألاَّ  أنفســهم/هن بمعنــى  بعــد ذلــك تصــل رســالة للمخالطيــن والمخالطــات تطالبهم/هــن بعــزل 
منازلهــم/ن تحــت أيّ ظــرف مــن الظّــروف.31 وقضــت المحكمــة العليــا الإســرائيليّة بالســماح للبرنامــج بالاســتمرار 
طالمــا أنّ لجنــة برلمانيّــة تشــرف علـــى عملــه.32 بالإضافــة إلـــى ذلــك، أطلقــت وزارة الصّحــة الإســرائيليّة خدمــةً 
ــة مــن جانــب الشــاباك. الخدمــة  تشــمل تطبيقــاً  ــة مشــابهة جــدًا، إثــر ســتّة أيّــام مــن بــدء المراقبــة الإلزاميَّ تطوعيَّ
مفتــوح الرّمــز يتيــح للمواطنــات والمواطنيــن التّســجيل فيــه لتعقــب مواقعهن/هــم عبــر هواتفهن/هــم.33 يعمــل 
التّطبيــق علـــى التحقــق مــن تقاطعــات ســجل نظــام التموضــع العالمــي (GPS) الموجــود فــي الهواتــف الخليويَّــة 
للمصابــات والمصابيــن وبياناتهن/هــم لــدى وزارة الصّحــة. ثــمّ ينبــه التّطبيــق المســتخدم أو المســتخدمة بعــد 
ــف  ــا. لكــن أوقِّ وقــتٍ قصيْــر مــن مخالطته/ـــا لشــخصٍ مصــابٍ بكوفيــد - 19 ويقــدم له/ـــا نصيحــة بعــزل نفسه/ـ
برنامــج الشــاباك فــي كانــون الأول/ ديســمبر/دجنبر 2020 ليظهــر فــي نهايــة المطــاف أنــه لا يُغطّــي ســوى ســبعة 
بالمئــة مــن عمليــة رصــد المصابــات والمصابيــن بكوفيــد - 19، لأن ســائر المعلومــات تنهمــر مــن اســتبيانات وزارة 
الصّحــة.34 فــي الطريقتيــن المذكورتيــن ونظــرًا لصعوبــة تحديــد التّقــارب بيــن الهواتــف، والأهــم مــن ذلــك، العوائــق 
الماديـّـة مثــل الجــدران والأبــواب بيــن المســتخدمين والمســتخدمات التــي قــد تحــول دون الإرســال، يمكــن أن 

ــة وقــد يُســفر عــن المزيــد المراقبــة والتّجريــم.35 يــؤدي ذلــك إلـــى ارتفــاع معــدل الفحــوص الإيجابيَّ

 "لم تتوانى العديد من السّلطات الإسرائيليّة عن تعقّب تحركات وسكنات 
النّاس بذريعة الاستجابة للجائحة، ومن هؤلاء المتعقبين أطرفً لدى وزارة 

الصّحة والمخابرات والشاباك" 

أخيــرًا ونتيجــةً لجائحــة كوفيــد - 19 أغُلقــت مكاتــب وحــدة تنســيق أعمــال الحكومــة فــي المناطــق؛ ممّــا أســفر عــن 
إشــكال للفلســطينيين والفلســطينيات القاطنيــن والقاطنــات فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلـّـة مِمــن هــم بحاجــة 
للتحقّــق مــن صلاحيــة تصاريحهم/هــن  للدخــول إلـــى إســرائيل. أشــارت إســرائيل علـــى مــن ينطبــق عليهــم/

ـة.  هــن الوصــف الســابق بــأن يُحملــوا تطبيقًــا يُتيــح للجيــش الإســرائيلي الوصــول إلـــى هواتفهم/هــن الخليويّـَ
تُتيــح النّســخة الأولــى مــن التطبيــق المعــروف بـ"المنسّــق" للجيــش الإســرائيلي تعقّــب موقــع الهاتــف الخليــويّ 
والوصــول إلـــى أيّ إشــعارات تصــل لصحــاب أو صاحبــة الهاتــف، وينطبــق ذلــك علـــى الملفّــات المحملــة أو 
الــي:  ــى المســتخدمات والمســتخدمين قبــول البنــد التَّ المحفوظــة والكاميــرا. لكــن ولتثبيــت التطبيــق، يجــب علـ
ــة".36 رداً علـــى البنــود  "يجــوز لنــا اســتخدام المعلومــات التــي نجمعهــا لأيّ غــرض بمــا فــي ذلــك لغايــاتٍ أمنيَّ
ــة للاتفاقيــة، قــدم مركــز الدفــاع عــن الفــرد فــي حزيران/يونيو/جــوان 2020 التماسًــا إلـــى محكمــة العــدل  التّوغليَّ
العليّــا بحجّــة أن شــروط الاســتخدام "تشــكل انتهــاكاً صارخًــا لحــق المســتخدمات والمســتخدمين فــي الخصوصيــة 
والكرامــة، وتتعــارض مــع القانــون الإســرائيلي والقانــون الدولــي، وتطالــب الفلســطينيات والفلســطينيين بالكشــف 
عــن المعلومــات التــي قــد تعرضهــم للخطــر".37  كشــفت جهــود المركــز المقرونــة بالضغــط الــذي مارســه ناشــطون 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-doctors-warn-shin-bet-surveillance-hindering-efforts-to-combat-coronavirus-1.8714359
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-doctors-warn-shin-bet-surveillance-hindering-efforts-to-combat-coronavirus-1.8714359
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وناشــطات الحقــوقّ الرقميّــة وحقــوقّ الإنســان، والتحقيــق التكنولوجــي الــذي أجُــري علـــى التطبيــق، عــن المخاطــر 
ــة التــي ينثنــي عليهــا التّطبيــق؛ وعليــه حُــدِّث التّطبيــق ولــم يعــد يُتيــح الوصــول إلـــى  الأمنيّــة والانتهــاكات الحقوقيَّ

البيانــات الخاصّــة بالفلســطينيات والفلســطينيين.38 

يــرًا بشــأن التّناقضــات بيــن حمــلات التّوعيــة بجائحــة كوفيــد - 19 التــي أطلقتهــا وزارة  ونشــر مركــز حملــة تقر
كثــر بثلاثــة أضعــاف ممّــا  يّــة أ يــر أنّ عــددَ المنشــورات بالعبر يّــة والعربيّــة. وأظهــر التّقر الصّحــة الإســرائيليّة بالعبر
ــة أخطــاء كبيــرة فــي المحتــوى المكتــوب بالعربيّــة. كمــا  يُنشــر بالعربيّــة علـــى شــبكات التّواصــل الاجتماعيّــة. وثمَّ
والمواطنــات  المواطنيــن  لتمثيــل  المصممــة  للصــور  استشــراقيَّة  تحمــل مقاربــة  الإنفوغــراف  أنّ تصميمــات 
الفلســطينيين والفلســطينيات فــي إســرائيل. الأمــر الــذي أســفر عــن انتشــار معلومــاتٍ مضللّــة ومزيفّــة حــول 
ــة. وبــات غيــاب المعلومــاتٍ الموثوقــة مــن وزارة الصحــة والتــي يعــوّل عليهــا، خطــرًا  جائحــة كوفيــد - 19 بالعربيَّ
يُهــدّد صحّــة وســلامة المواطنــات الفلســطينيات والمواطنيــن الفلســطينيين فــي إســرائيل، كمــا ويُهــدّد جهــود 

مكافحــة انتشــار الفيــروس.

موّجات الاعتقالات التي تشنهّا السّلطة الإسرائيلية  
لقــد اعْتُقِل/ـــت ناشــطون وناشــطاتٍ ومواطنــون ومواطنــات دون أيّ تُهمــةٍ بذريعــة "التّحريــض علـــى منصّــات 
الإعــلام الاجتماعــيَّ" بإشــارةٍ يعتريهــا مــا يعتريهــا مــن الغمــوض. ويأخــذ الاعتقــال شــكل التّوقيــف التّعســفي، 
الــذي يُشــير إلـــى "طبيعــة الاعتقــال التــي فــي غيْــر محلهِــا، وغيْــر متوقعــة، وغيْــر عادلــة، وغيْــر متكافئــة."39 ومــن 
يــة مــن أم الفحــم، الــذي اعتُقــل بذريعــة "التّحريــض" زعمتــه  جُملــة المعتقليــن والمعتقــلات النّاشــط رجــا إغبار
نشــاطه  وشــل  لاعتقالــه  "واســتخدم  نشــره  قــد  كان  منشــور  تفســير  أســيء  أن  بعــد  الإســرائيليّة،  السّــلطات 
السّياســي لمــا يناهــز عاميــن"40. بعــد ســن قانــون التحريــض عــام 2018، لــم تنفــك الحكومــة الإســرائيليّة تُلاحــق 
يَّــة  النّاشــطات والنشــطاء فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلـّـة بتهمــة التحريــض علـــى الدولــة. أرُجِئــت مَحاكمــة إغبار
مِــرارًا وحالــت دون مواصلتــه العمــل. فــي نيســان/أبريل/أفريل 2021، أدُيــن جمعــة رشــق، مــن ســكان مخيــم 
شــعفاط للاجئيــن الفلســطينيين فــي القــدس، بتهمــة دعــم منظمــات "إرهابيــة" والتحريــض علـــى "العنــف" عبــر 
ــات الإعــلام الاجتماعــيّ. نصّــت لائحــة الاتهــام علـــى أنـّـه كان يديــر حســاباً علـــى فيســبوك أشــاد بحركتــي  منصَّ

ــر عــن تعاطفــه معهمــا.41 حمــاس والجبهــة الشــعبية وعبّ

ترهيب النّاشطات والناشطين في صفوف المواطنات والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 

المواطنــات  صفــوف  فــي  والناشــطين  النّاشــطات  علاقــات  الشــاباك،  الإســرائيليّة،  المخابــرات  وكالــة  تراقــب 
والمواطنين الفلسطينيات والفلسطينيين في إسرائيل وترهيبهم إن كانت لديهن/هم صِلات أو صداقاتٍ علـــى 
منصّــات الإعــلام الاجتماعــي مــع ناشــطات وناشــطين فــي العالــم العربــي. إذ يســتخدم الشــاباك هــذه المعلومــات 
لترهيــب هــؤلاء النّاشــطات والناشــطين، ويتهمهن/ـــم بالتّحريــض علـــى الدّولــة بغــض النظــر عــن توفــر دليــلٌ علـــى 
ذلــك أم لا. ومــا زالــت هــذه الممارســة قائمــة فــي عــام 2021. يُذكــر أن مؤســس مركــز حملــة ومديــره التّنفيــذي 
نديــم ناشــف اســتُدعي مؤخــرًا للمثــول أمــام الشــاباك بغــرض الاســتجواب، وطُــرح عليــه أســئلة حيــال علاقاتــه 
بأشــخاصٍ مــن العالــم العربــي. روى ناشــف بــأن "جُــل التّحقيــق كان بمثابــة إنــذار بــأن هــذه العلاقــات تُعتبــر خطيــرة 
وقــد تتســبب لــي بالمشــاكل."42 مؤخــرًا، فــي 25 كانــون الثاني/يناير/جانفــي، اعتُقِــل النّاشــط السّياســي المعــروف 
مهنــد أبــو غــوش مــن منزلــه فــي حيفــا علـــى ذمــة التحقيــق بتهمــة "التواصــل مــع عميــل أجنبــي".43 كثيــرًا مــا تفتقــر 
ــة، إذ يمكــن أن يكــون "الأفــراد" محــط الشــبهات أصدقــاء أو  هــذه الاتهامــات لأي أســاسٍ مــن الصّحــة أو الأرضيَّ
ــات الإعــلام الاجتماعــيّ. بــذات السّــياق اعتقــل الشــاباك  ــى منصَّ صديقــات أو أقــارب أو حتّــى مجــرد معــارف علـ
الناشــط والكاتــب مجــد كيــال مــن منزلــه فــي حيفــا، وتــم اســتجوابه مــن قبــل الســلطات حيــال صلاتــه بـــ "عمــلاء 

أجانــب" فــي لبنــان، بغــض النظــر عــن ادعاءاتــه ضــد هــذه الاتهامــات.44 



15

هاشتاغ فلسطين 2020

حملات التّشويه
والمنظمــات  الحقوقيــون/ات  والناشــطات  والناشــطون  والمدافعــات  المدافعــون  تعــرضّ  مــدار عقــود،  علـــى 
الفلســطينيّة الحقوقيّــة للهجــوم مــن الحكومــة الإســرائيليّة التــي عكفــت علـــى إســكاتهم علـــى نحــوٍ منهجــي ونــزع 
شــرعيّتهم فــي محاولــةٍ للســيطرة علـــى الخطــاب الخـّـاص بحقــوق الإنســان وفلســطين بغُيــة تحقيــق الأهــداف 
الإســرائيليّة السياســيَّة غيْــر المشــروعة.45 وشــمل ذلــك هجمــات منسّــقة كجــزءٍ مــن حملــةٍ تســتهدف المدافعيــن 
والمدافعــات والنشــطاء والناشــطات الحقوقييــن والمنظمــات الفلســطينيّة الحقوقيّــة ونفُــذت كجــزء مــن نظــام 
مؤسســي مــن قبــل الســلطة الإســرائيليّة والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تديرهــا الحكومــة، والمتصيــدون 
والمتصيــدات عبــر الإنترنــت. إحــدى الادعــاءات الرئيســية التــي تســوقها إســرائيل لتشــويه الواقــع عبــر تشــويه 
ســمعة المدافعيــن والمدافعــات والناشــطين والناشــطات الحقوقييــن والمنظمــات الفلســطينيّة الحقوقيّــة هــي 
ــة" أو منظمــات داعمــة للإرهــاب لنــزع الشــرعية عــن عملهــم المحــوري فــي مضمــار  وصفهــم  بأنهــم "كيانــاتٍ إرهابيَّ
حقــوق الإنســان. إلـــى جانــب اســتخدام تعريــف فضفــاض وغامــض لـــ "الإرهــاب"، فــإن العديــد مــن المزاعــم التــي 
ــا إلـــى اســتخلاص ارتباطــات  طرحتهــا الســلطة الإســرائيليّة مبنيــة علـــى معلومــات مضللــة وتســعى ســعيًّا حثيثًّ

كاذبــة لخطــاب سياســي أو حقوقــي مشــروع مــع مــا تعتبــره الســلطة"إرهاباً". 

" أفاد 44.4% من المشاركات والمشاركين أن منظماتهن/م
 تعرضت لحملات تشويه "

والناشــطين  والمدافعــات  المدافعيــن  ســمعة  لتشــويه  الإســرائيليّة  الســلطة  تقودهــا  التــي  الجهــود  أســفرت 
والناشــطات الحقوقيين والمنظمات الفلســطينيّة الحقوقيّة عن إلحاق ضررٍ حقيقي علـــى المســتويين الفردي 
الفلســطينيّة.  بالحيــاة الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة والسياســيّة للناشــطات والناشــطين والمنظمــات  والجماعــي 
ــة  وممّــا يلفــت الانتبــاه هــو دأب إســرائيل علـــى حرمــان المدافعيــن والمدافعــات الحقوقييــن والمنظمــات الحقوقيَّ
عبــر شــنّ حمــلاتٍ عليهــم مــن خــلال اســتخدام المنصّــات المتاحــة عبــر الإنترنــت. إنّ مُحصّلــة هــذه الجهــود الرَّاميّــة 
يــدٌ مــن الهشاشــة فــي أوصــال  ــات هــو المز ــة مــن التّمويــل والمنصَّ لحرمــان المنظمــات الفلســطينيّة الحقوقيَّ
يَّة التّوجهــات  الشّــعب الفلســطيني، الــذي لــم يعــد قــادرًا علـــى حمايــة حقوقــه، فضــلًا عــن توطيــده لاســتمرار
يــة تعبيــر المدافعــات والمدافعيــن والناشــطات والناشــطين الحقوقييــن  ــة لقضــم الفضــاء المتــاح لحر العالميَّ
ــا للفلســطينيات والفلســطينيين، إلاَّ أن هــذا  والمنظمــات الحقوقيّــة. فــي حيــن أن مــا ســبق يشــكل هاجسًــا خاصًّ
الواقــع يُمكــن قراءتــه كخطــرٍ محــدق ومســهمٍ بتقليــص الفضــاء الدّولــي المتــاح لمنظمــات المجتمــع المدنــي. 
والمنظمــات  الحقوقييــن  والناشــطين  والناشــطات  والمدافعيــن  المدافعــات  إســكات  مواصلــة  عــن  ناهيــك 

ــة فــي العالــم بأســره.  الحقوقيَّ

تنتهــك إســرائيل واجبهــا القانونــي فــي الحفــاظ علـــى النظــام العــام والقوانيــن الســارية مــن خــلال شــن حمــلات 
فلســطينيّة  ومنظمــات  وحقوقيــات  حقوقييــن  ومدافعــات  ومدافعيــن  وناشــطات  ناشــطين  علـــى  تشــهير 
كاً لهــذا التهديــد، أرســلت دولــة فلســطين رســائل إلـــى الأمينــة العامــة لخدمــة العمــل الخارجــي  ــة. وإدرا حقوقيَّ
يــا شــميد، فــي أيَّار/مايو/مــاي 2020، تديــن محاولــة الســلطة الإســرائيليّة تشــويه ســمعة  الأوروبــي، هيلغــا مار
والدوليــات  والدولييــن  والفلســطينيات  الفلســطينيين  والحقوقيــات  الحقوقييــن  والمدافعــات  المدافعيــن 
وإســكات أصواتهم/ـــن خلافًــا وانتهــاكاً للقانــون الدّولــي.46 فــي البيــان الصحفــي المصاحــب، شــدّدت وزارة الشــؤون 
يــز  تعز علـــى  تعمــل  التــي  والدوليّــة  الفلســطينيّة  للمنظمــات  الدعــم  علـــى  الحفــاظ  أهميــة  علـــى  الخارجيــة 
حقــوق الإنســان، التــي اعترفــت بــأن عملهــا ضــروري للنهــوض بعالميّــة حقــوق الإنســان والقانــون الدّولــي ومبــدأ 
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المســاءلة الدّوليــة داخــل فلســطين.47 فــي حيــن أنــه قــد لا تكــون شــركات التواصــل  الاجتماعــي مثــل "فيســبوك" 
إنتــاج محتــوى متعلــق أو رامٍ لتشــويه الحمــلات،  (Facebook) و"غـوغـــل" (Google) وغيرهــا مســؤولة عــن 
فــإن منصاتهــا تمكـّـن إســرائيل والمنظمــات الحكوميّــة الدّوليــة والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة والمتصيديــن/
ات مــن نشــر معلومــات مضللــة تؤثــر علـــى الــرأي العــام وقــد تُســفر عــن انتهــاكاتٍ لحقــوق الإنســان. يجــب 
الخطــرة" و"المســتخدمين والمســتخدمات  المصنّفــة علـــى قوائــم "الإرهــاب" و"المنظمــات  الشــرّكات  علـــى 
الإنســان،  وحقــوق  يــة  التجار الأعمــال  بشــأن  المتّحــدة  للأمــم  التوجيهيّــة  المبــادئ  دعــم  فيهــم"  المشــكوك 
والسّــيطرة  والفلســطينيات  الفلســطينيين  إخضــاع  مــن  إســرائيل  تمكيــن  إنّ  التمييــز.  بحظــر  التّمسّــك  مــع 
يــادة انتهــاكات حقــوق الإنســان الفلســطيني علـــى الأرض، عبــر جُملــة مــن السّــبل  إلـــى ز عليهم/هــن يــؤدي 
منهــا الاعتقــال التّعســفي ومضايقــة وترهيــب المدافعــات والمدافعيــن والنشــطات والناشــطين الحقوقيّــات 
ــة، الأمــر الــذي قــد يجعــل الشــركات أيضًــا ضالعــة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان  والحقوقييــن والمنظمــات الحقوقيَّ
الإنســانية. بحــق  والجرائــم  الحــرب  جرائــم  ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطيني،  الشّــعب  بحــق  والمتفشــيَّة  ــة   المنهجيَّ

بالنظــر إلـــى الأدبيــات المكثفــة والأدلــة علـــى حمــلات التشــهير عبــر الإنترنــت فــي الســياق الفلســطيني، اســتجوب 
ــة المشــاركات والمشــاركين حيــال إذا كانــت منظماتهن/هــم قــد تعرضــت لحمــلات  اســتطلاع المنظمــات الحقوقيَّ
كــد %55.6 مــن المشــاركات والمشــاركين أنّ  تشــويه عبــر الإنترنــت. كمــا يتضــح مــن الرســم البيانــي أدنــاه، فقــد أ
منظماتهن/هــم لــم تُشــن عليهــا حمــلات تشــويه عبــر الإنترنــت، بينمــا أفــاد %44.4 منهــن/م أن منظماتهــن/م 

تعرضــت لحمــلات تشــويه.. 

نتائج استطلاع المنظمات الحقوقيَّة: نواحي حملات التّشويه علـى الإنترنت 2020

عنــد ســؤال أولئــك الذيــن تعرضــوا للتشــهير عبــر الإنترنــت هــذا العــام، كان مــن الواضــح أنــه علـــى الرغــم مــن أن 
ــة نفــت تعــرضّ منظماتهــا لحمــلات تشــويه، إلاَّ أن الفئــة التــي أشــارت لتعــرض منظماتهن/م،أشــاروا أن  الغَالبِِيَّ
ــى المســتويين التنّظيمــي والشّــخصي. أظهــرت بعــض الإجابــات عــن  هــذه الحمــلات اســتهدفت المنظمــات علـ
بعــض الأســئلة المفتوحــة فــي الاســتطلاع إلـــى أن حمــلات التّشــويه علـــى الصعيديــن التّنظيمــي والشّــخصي 
قادتهــا جهــاتٍ مثــل NGO Monitor، التــي ادعــى ممثلوهــا وممثلاتهــا المســتطلعون والمســتطلعات بأنهــا لــم 
يــر بشــأن عملهــا التنظيمــي، بــل تعــدَّى ذلــك  ــة فقــط عبــر نشــر تقار تهاجــم منظمــات فلســطينيّة غيْــر حكوميَّ
ــة بالطواقــم العاملــة فــي هــذه المنظمــات. بعــد  ليشــمل نشــر المعلومــات الشــخصيَّة ومعلومــات الاتصــال الخاصَّ
ــة لاســتهداف الأفــراد والمنظمــات بغُية تشــويه  ذلــك تُوظّــف هــذه المعلومــات علـــى يــد جماعــاتٍ داعمــةٍ للصهيونيَّ

هلّ اختبرت منظمتك ممارسات تشويهيةّ عبر الإنترنت؟

لا
55.6%

نعم
44.4%
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ســمعة عملهــم وســمعة العامليــن والعامــلات فــي هــذه المنظمــات. تشــمل قائمــة الأدوات الرئيســية المســتخدمة 
 ،(Twitter) "ــى منصّــة "تويتــر فــي حمــلات التّشــويه التــي مــر بهــا المســتطلعون والمســتطلعات منشــوراتٍ علـ

يــر والمقــالات. و"فيســبوك" (Facebook)، عــدا عــن نشــر التّقار

ربمــا يمكــن رؤيــة واحــدة مــن أهــم هــذه المحــاولات لتشــويه ســمعة العديــد مــن المشــاركين والمشــاركات فــي 
ــة  فــت المحكمــة الجنائيــة الدوليّ يــر أيَّار/مايو/مــاي، "الاعتــداء القانونــي: كيــف وظِّ الاســتطلاع لهــذا العــام فــي تقر
يــر الــذي كتبــه المديــر  كســلاح فــي وجــه الولايــات المتّحــدة وإســرائيل"، نشــره مركــز القــدس للشــؤون العامــة. "التّقر
العــام السّــابق لــوزارة الشّــؤون الإســتراتيجيّة الإســرائيليّة، والأميــن العــام السّــابق للمؤتمــر اليهــودي العالمــي، هــو 
أحــدث الجهــود المكرسّــة فــي حملــة تشــويه طويلــة الأمــد علـــى المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن قبــل وزارة 
ــة أخــرى منحــازة. ويســتهدف بشــكل محــدد مؤسســة  الشّــؤون الاســتراتيجيّة وجهــات إســرائيليّة غيــر حكوميَّ
الحــق وكادرهــا وشــركائها فــي ســعيهم لتحقيــق العدالــة والمســاءلة ووضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب علـــى الجرائم 
الدّوليــة المرتكبــة فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلـّـة بحــق السّــكان الفلســطينيين المحمييــن".48 يتجسّــد نقــد 
محاولــة التشــويه هــذه فــي اعتمادهــا إلـــى حــدٍ كبيــر علـــى إعــادة صياغــة التشــهير المبكــر وتقديــم القليــل مــن 
حيــث المحتــوى؛ ممّــا يوضــح أن هدفهــا الوحيــد هــو الــردّ علـــى جهــود المناصــرة الجماعيــة الأخيــرة التــي تجترحهــا 
مؤسســة الحــق، المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، إضافــة لمركــز الميــزان ومؤسســة الضميــر والموجهــة 

للمحكمــة الجنائيــة الدّوليــة والتّحقيــق الجنائــي المســتقبلي فــي الوضــع القائــم فــي دولــة فلســطين.49

السّلطة الفلسطينيّة 
لفِهــمٍ أفضــل للمشــهد الرقّمــي تحــت السّــلطة الفلســطينيّة فــي عــام 2020، ينبغــي علينــا أولاً استكشــاف تطــوّر 
وز/يوليو/جويليــة مــن عــام 2017؛  وتنفيــذ قانــون الجّرائــم الإلكترونيــة. سُــنّ القانــون للمــرة الأولــى سِــرًّا فــي تمُّ
يّــة  ليُِصبــح وفقًــا لبِعــض الخبــراء والخبيــرات القانونييــن والقانونيــات أخطــر التّشــريعات المقــرَّة بمــا يتعلّــق بحر
يــخ السّــلطة الفلســطينيّة،50 لكــن وجــرَّاء مــا  ــة، والحــقّ بالخصوصيّــة فــي تار التّعبيــر والــرأي، والحقــوق الرقّميَّ
لقيــه مــن ردود فعــل ســلبيَّة وأمــام مــا كيِــل مــن ضغــوطٍ علـــى الحكومــة رُوجــع القانــون فــي عــام 2018. رغــم 
ــة مــن  حلقــات النّقــاش العديــدة بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة حيــال تنقيــح القانــون، لــم تنفــك النّســخة الحاليَّ
ــة،  ــة تنتهــك القانــون الأساســي والاتفاقــات والمعاييــر الدّوليَّ القــرار بقانــون لســنة 2018 بشــأن الجرائــم الإلكترونيَّ
ــة.51 خــلال السّــنين القليلــة التــي مــرّت مُنــذ تشــريع القانــون، اعتُقِــل العديــد مــن  بالــذّات حريـّـة الــرأي والخصوصيَّ
ــة.52  الصحفيّــات والصحفييــن وناشــطات وناشــطي الإعــلام الاجتماعــي، ناهيــك عــن مــا أغُلــق مــن مواقــع إلكترونيَّ
وعليــه وفــي ظــل بيئــة مكبّلــة كهــذه ليــس عجيبــاً أن تمضــي السّــلطة الفلســطينيّة بفــرض القيــود علـــى مواطناتهــا 

ــة.  ــة إزاء التهديــدات المســتجدة النّاجمــة عــن الجائحــة العالميَّ ومواطنيهــا إلـــى حــدٍ مــا خاصَّ

ـة فــي أوائــل آذار/مــارس 2020 لشــهر بغــرض مواجهــة  أعُْلنــت حالــة الطّــوارئ فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلّـَ
ــى سُــنّ قــرار بقانــون رقــم (7) لســنة  الجائحــة والحــد مــن تفشّــيها.53 ومــا أن بلغــت المــدَّة المعلنــة منتصفهــا حتَّ
2020 بشــأن حالــة الطّــوارئ، الــذي أقــر عقوبــاتٍ بحــقّ كلِّ مــن ينتهــك أو يخالــف القرارات، والتّعليمات، والتّدابير، 
العقوبــات  الطّــوارئ،54 وشــملت  إعــلان حالــة  لتحقيــق غايــات  الاختصــاص  مــن جهــات  المتخــذة  والإجــراءات 
بالحبــس مــدة لا تزيــد علـــى ســنة وبغرامــات ماليّــة دون الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر.55 بينمــا 
يحاجــج المســؤولون والمســؤولات بــأن القانــون صُمّــم لصــون الصّحــة العامّــة، مــا زال القلــق يســاور العديــد مــن 
الناشــطين والناشــطات الحقوقييــن والحقوقيــات حيــال صيغــة القانــون الفضفاضــة وغيْــر منضبطــة المعالــم. 
ــة. تنــصّ الفقــرة الثّالثــة مــن المــادة الثالثــة  ــة والحــق فــي الخصوصيَّ عــدا عــن تداعياتــه علـــى حمايــة الحقــوق الرقّميَّ
مــن القانــون المذكــور علـــى حظــر غيــر الجهــات المخولــة قانونـًـا بذلــك إصــدار أي تصريحــات أو بيانــات تتعلـّـق 
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بحالــة الطــوارئ، أو إشــاعة أخبــارٍ تتعلــق بهــا دون أن تســتند فــي ذلــك إلـــى مصــدرٍ رســمي بــأي شــكلٍ كان.56 كذلــك 
تنــص الفقــرة السّــابعة مــن نفــس المــادة علـــى مــا يلــي: "كل مــن يرتكــب أي جريمــة ضــد النظــام العــام والســلم 
والاســتقرار الأهلييــن أثنــاء حالــة الطــوارئ، يعاقــب بالحــد الأقصــى مــن العقوبــة المنصــوص عليهــا قانونًــا". مِمّــا 
ــاس يُمنــة ويُســرة.57 وزاد التّجريــم مــن وطــأة التأثيــر السّــلبي  يشــرّع البــاب علـــى مصراعيــه لتجريــم ومعاقبــة النَّ
يَّــة النّــاس  وثقافــة الخــوف المســاورة للتعبيــر عــن الــرأي وانتقــاد أداء وعمــل الســلطة. أســفر ذلــك عــن تقييــد حر
ــا النتيجــة فجــاءت بصــورة تمكّــن العديــد  ــة ومنعهــم مــن نشــر أيّ محتــوى ذي صلــة بحالــة الطّــوارئ؛ أمَّ الرقّميَّ
ــة لنشــرهم/هن محتويــات ذات  مــن قــوى الأمــن الفلســطينيّة مــن اعتقــال النّــاس وانتهــاك حقوقهم/هــن الرقّميَّ

صلــة بالجائحــة.58 

 "لا يقتصر القرار بقانون بشأن الطوارئ على تجريم مشاركة الأخبار المزيفّة، 
بل الدّقيقة أيضًا ما لم تكن مأخوذة عن مصدرٍ رسميّ" 

لــذا ورغــم أن مــا ســبق غيْــر مُعــرَّف أو منصــوص عليــه فــي قوانيــن العقوبــات السّــارية أو النّظــام التّشــريعي 
ــة الكبيــرة حيــال دســتورية ذلــك القانــون، فــإن إنفــاذه يمنــح الســلطة  الفلســطيني بالإضافــة للمخــاوف القانونيَّ
فرصتهــا لتقييــد المحتــوى الرقّمــي وتجريمــه.59 فــي الواقــع، يُنظــر لتشــريعات الطّوارئ علـــى أنهّا إخفاق السّــلطات 
يَّة. ولا يقتصــر  فــي تطبيــق قوانينهــا الاعتياديــة، التــي ينبغــي ألاَّ تكــون مبــررًّا لإصــدار تشــريعاتٍ طارئــة غيْــر دســتور
القــرار بقانــون بشــأن الطــوارئ علـــى تجريــم مشــاركة الأخبــار المزيفّــة، بــل الدّقيقــة أيضًــا مــا لــم تكــن مأخــوذة عــن 
مصــدرٍ رســميّ. وعليــه، أضحــت الأخبــار الرسّــميّة بشــأن الجائحــة علـــى مختلِــف الأصعــدة وتداعياتهــا الصّحيّــة، 
ـة غيْــر الخاضعــة للتباعــات  يّـَ والاقتصاديـّـة، والاجتماعيّــة، والنّفســيَّة هــي المهيمنــة والمالكــة للســرديَّة الحصر
فــي  ــة  يَّة والطّبيعيَّ الدّســتور النــاس حقوقهم/ـــن  يُحــرم  والعقوبــات المنصــوص عليهــا بالقانــون الإشــكالي. مــا 

الانتقــاد والإشــراف علـــى أداء السّــلطات فــي مواجهــة الجائحــة.

تسريب البيانات والمعلومات الطّبيّة 
يــرة الصّحــة الفلســطينيّة مــي كيلــة يــوم 30 أيلول/سبتمبر/شــتنبر عبــر الصّفحــة الرسّــميَّة للــوزارة  صرحّــت وز
علـــى منصّــة منصــة "فيســبوك" (Facebook) بــأنّ خصوصيّــة كافّــة المرضــى الفلســطينيين والفلســطينيات 
خــط أحمــر، بالــذّات المصابــات والمصابيــن بكوفيــد - 60.19 لكــن ومُنــذ بدايــة الجائحــة، شــهدنا انتهــاكات متواصلــة 
لخصوصيّــة المرضــى، لا ســيما علـــى يــد وزارة الصّحــة والسّــلطة الفلســطينيّة. علـــى وجــه التحديــد، واصلــت 
البلديــات فــي المــدن، والبلــدات، والمجالــس القرويــة فــي القــرى بإصــدار "قوائــم" بالأســماء الكاملــة للمواطنيــن 
والمواطنات الذين/اللاتي ثبتت إصابتهم /ـن بالفيروس. في إحدى الحالات، نشرت بلديةّ حوّارة جنوب محافظة 
نابلــس بيانـًـا عامًــا علـــى صفحتهــا فــي فيســبوك، كادت أن تهــدد النــاس بنشــر معلوماتهــم الطبيــة للجمهــور علـــى 

منصــات التواصــل الاجتماعــي، إذا لــم يلتــزم مــن ثبتــت إصابتــه بالحجــر الصحــي.61

ومــن الغريــب أنّ كافّــة فحــوص كورونــا التــي تجريهــا وزارة الصّحــة الفلســطينيّة وترصدهــا، تُنشــر نتائجهــا علـــى 
ــة بجائحــة كوفيــد - 19، وهــي عبــارة عــن موقــع إلكترونــي يُتيــح للمواطنــات والمواطنيــن  ــة الخاصَّ البوابــة الإلكترونيَّ
ــة العديــد مــن المخــاوف فــي صفــوف  معاينــة نتائــج فحوصهن/ـــم بإدخــال رقــم هوياّتهن/ـــم.62 أثــارت هــذه المنصَّ
المواطنــات والمواطنيــن الفلســطينيات والفلســطينيين، إذْ يُمكــن لأي شــخص بحوزتــه رقــم هويـّـة شــخص 
ـة الشّــخصيَّة لا  آخــر الاطــلاع علـــى نتائــج فحــص أو فحــوص ذاك الشّــخص. بعبــارة أخــرى رقــم بطاقــة الهويّـَ
يفــي لحمايــة وصــون بيانــات النّــاس الطّبيّــة. نذكــر هنــا حادثــة المتحــدث الرسّــمي إبراهيــم ملحــم الــذي سُــرِّب 
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رقــم بطاقــة هويتّــه الشــخصيّ فــي آذار/مــارس 2021؛ مِمّــا مكّــن العديــد ممــن اطلعوا/اطلعــن علـــى المعلومــة 
المســرّبة الوصــول إلـــى نتائــج فحــوص كوفيــد - 19 التــي خضــع لهــا ملحــم منــذ أوائــل عــام 63.2020 

فــي نــدوة نظمهــا مركــز حملــة يــوم 29 آذار/مــارس 2021 بواســطة تقنيــة وِيبنــار ضمــن فعاليــات منتــدى فلســطين 
للنشــاط الرقّمــي، صــرّح الدّكتــور وســام صبيحــات مســؤول ملــف كورونــا فــي شــمال الضفــة الغربيــة المحتلّــة أنّ 
وزارة الصحــة "ملتزمــة" بحمايــة خصوصيــة وســريةّ المعلومــات لجميــع المرضــى. وأنهــا اتخــذت تدابيــر عــدّة 
لمكافحــة محــاولات تســريب هــذه المعلومــات. وضــع صبيحــات هــذه التســريبات ضمــن إطــار "التّحديــات" التــي 
تواجههــا الــوزارة ولا تُســاهم بهــا، وذكــر أن "هــذه التســريبات يقودهــا مجموعــات وأفــراد يســعون إلـــى إثــارة الخــوف 
والذعــر الجماعــي"، وأنّ جــزءًا مــن عمــل الــوزارة كان ومــا يــزال، "مكافحــة هــذه الممارســات بالتعــاون مــع رؤســاء 

البلديــات وقــوى الأمــن".64

وعندمــا طُلــب منــه تحديــد الطــرق التــي تنتهجهــا الــوزارة لحفــظ البيانــات الطبيــة المتعلقــة بفيــروس كورونــا، 
وتحديــد الجهــات التــي يمكنهــا الوصــول إليهــا، أوضــح صبيحــات أنّ جميــع المعلومــات المتعلقــة بالوبــاء (التــي 
ــن، ونتائــج  تصــل إلـــى 10 حقــول مــن البيانــات، بمــا فــي ذلــك أســماء المرضــى، ومعلومــات الاتصــال خاصتهم/ـ
الفحــوص، وأســماء الأطبــاء والطبيبــات الذيــن واللواتــي يجــرون /يجريــن الاختبــار، إلــخ.) تُحفــظ فــي قاعــدة بيانــات 
العالميــة ومعهــد الصحــة  ــة طورتهــا وزارة الصحــة بالتشــارك ومنظمــة الصحــة  تســمى المرصــد، وهــي منصَّ
النرويجــي ولا يُخــول بالوصــول إليهــا إلاَّ موظفيــن وموظفــات محدديــن/ات فــي الــوزارة تُنــاط بهم/ـــن مهمــة إدخــال 
ثُــم أرفــد صبيحــات بأنــه يُخــوّل للعامــلات والعامليــن لــدى المستشــفيات  هــذه البيانــات ورصدهــا متابعتهــا. 
والعيــادات العامــة الوصــول جزئيــاً إلـــى قوائــم المرضــى ونتائــج فحوصهم/ـــن، فــي المقابــل يُحظــر عليهن/ـــم 
مشــاركة هــذه المعلومــات، لكــن ورغــم مــا قالــه صبيحــات، تواصلــت التّســريبات بالتدفــق فــي الأرض الفلســطينيّة 
ـة. علـــى ســبيل المثــال، قبــل أســبوع فقــط مــن مقابلــة صبيحــات، تحديــدًا فــي 14 آذار/مــارس 2021،  المحتلّـَ
أصــدرت بلديــة ســلواد شــمال رام الله، بيانًــا عامًــا أعلنــت فيــه أنــه "بنــاءً علـــى مطالبــة أهالــي البلــدة بإعــادة نشــر 
أســماء المصابيــن، وبعــد التشــاور بيــن بلديــة ســلواد ومؤسســات البلــدة وحركــة فتــح" ســتقوم البلديــة البــدء فــي 
نشــر أســماء المرضــى الذيــن ثبتــت إصابتهم/هــن بفيــروس كورونــا "وذلــك للحــد مــن المخالطــة مــع المصابيــن 

ولمنــع تفشــي الفايــروس والحفــاظ علـــى ســلامة مجتمعنــا وأهلنــا."65

لعــل الأكثــر لفتًــا للنظــر هــو فحــوى بيــان كانــت قــد نشــرته بلديـّـة ديــر دبــوان شــرق رام الله، وضمنتــه قائمــةً بأســماء 
المرضــى مــع الإشــارة إلـــى أن وزارة الصّحــة هــي مــن أرســل إليهــا هــذه المعلومــات. وجــاء فــي نــص البيــان إنــه: "بنــاءً 
علـــى طلــب أهالــي البلــدة وحرصــاً منــا علـــى ســلامة المواطنيــن، وتجنبــاً للمخالطــة وانتشــار مــرض فايــروس كورونا، 
ننشــر لكــم أســماء المصابيــن بالأمــس واليــوم، حســب مــا ورد لنــا مــن وزارة الصحــة الفلســطينيّة."66 علـــى ذات 
الغــرار نشــرت بلديّــة سبســطية يــوم 16 آذار/مــارس علـــى صفحتهــا علـــى منصّــة الفيســبوك نســخة ممســوحة 
عــن بيــانٍ رســميّ تُعلــن فــي طيّــه عــن نيتهــا بالبــدء عــن الإعــلان عــن أســماء المرضــى بالتنســيق مــع "الجهــات 

الرســميَّة".67

موّجات الاعتقالات التي تشنهّا السّلطة الفلسطينيّة 
ــة  ــة الرقّميّ ــى الحريَّ شــهد العــام 2020 إصــدار الرئيــس محمــود عبّــاس جُملــة مــن القــرارات بقانــون ذات الأثــر علـ
للفلســطينيات والفلســطينيين، وتحــد مــن حريتــي الــرأي والتعبيــر لا ســيما علـــى المنصّــات علـــى الإنترنــت. تباعًــا 
اعتقــل العديــد بــدءًا مــن المعارضــات والمعارضيــن، والناشــطات والناشــطين، والفنانــات والفنانيــن تحــت غطــاء 
تُهمــة "تهديــد السّــلم الأهلــي" فــي حيــن لــم يفعــل المعتقلــون والمعتقــلات مــا يزيــد علـــى ممارســة حقهم/ـــن فــي 
التّعبيــر عــن آراءهم/ـــن المتمايــزة عــن تلــك المتبنــاة مــن الســلطة ومســؤوليها ومســؤولاتها. وفقــاً لمؤسســة الحــق، 
ثمّــة 24 حالــة اعتقــال علـــى يــد قــوى الأمــن الفلســطينيّة مرتبطــة بمنشــوراتٍ علـــى منصّــات الإعــلام الاجتماعــيَّ.
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يتصــل بعــض هــذه الحــالات بانتقــاداتٍ لمســؤولين ومســؤولات منــذ مطلــع عــام 2020. شــهد الخامــس مــن آذار/
مــارس اقتحــام قــوى الأمــن الفلســطينيّة لمنــزل القيــادي فــي حركــة فتــح حســام خضــر فــي مخيّــم بلاطــة للاجئيــن 
واللاجئــات الفلســطينيين والفلســطينيات بتهمــة انتقــاده لرئيــس الحكومــة الفلســطينيّة محمــود عبّــاس إزاء 
موقــف الأخيــر مــن إضــراب الأطبــاء آنــذاك. وثقّــت مؤسســة الحــق أن 20 فــردًا مــن قــوى الأمــن اقتحمــوا منــزل 
خضــر وضربــوه ببندقيــة كلاشــينكوف وأشــكالًا أخــرى مــن العنــف الجســدي. كمــا تــم اعتقــال الطبيــب عميــد 
مســعود مــن بلــدة حــوّارة جنــوب نابلــس؛ لنشــره تعليقًــا علـــى صفحتــه علـــى الفيســبوك بشــأن إضــراب الأطبــاء 

بالإضافــة لنقــد رئيــس الســلطة الفلســطينيّة محمــود عبّــاس وأبنائــه.

"وفقاً لمؤسسة الحق، ثمّة 24 حالة اعتقال على يد قوى الأمن الفلسطينيّة 
مرتبطة بمنشوراتٍ على منصّات الإعلام الاجتماعيَّ" 

 طالــب المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان ومقــره جنيــف بالإفــراج عــن النّاشــط أحمــد الخواجــة الــذي 
اعْتُقــل فــي 29 نيســان/أبريل/أفريل لتعليقــه علـــى صفحــة الفيســبوك الخاصــة بمُحَافِظــة رام الله د. ليلــى 
غنــام ليعبــر عــن اســتغرابه حيــال إغــلاق المســاجد فــي حيــن يُســمح بإقامــة الاحتفــالات بعيــد الفصــح خــلال 
ــة" دون اتهــام رســمي وواضــح. إضافــة لمــا ســبق، وثقــت  أزمــة الجائحــة. اتُهــم الخواجــة بإثــارة "النّعــرات الطّائفيَّ
ســة الحــق يــوم 12 نيســان/أبريل/أفريل اعتقــال ثلاثــة ناشــطين، منهــم رائــد مرابعــة مــن قبــل محافــظ  مُؤسَّ
قلقيليــة جــرَّاء منشــورات علـــى صفحــات علـــى الفيســبوك بشــأن الجائحــة والعمّــال والعامــلات الفلســطينيين 
والفلســطينيات فــي إســرائيل. يُضــاف لمــا ســبق توثيــق اعتقــال الممثــل الفلســطيني عبــد الرحمــن ظاهــر علـــى يــد 
قــوى الأمــن الفلســطينيّة، الــذي اتُهــم بتهديــد "السّــلم الأهلــي" إثــر نشــر محتــوى علـــى الفيســبوك ينتقــد رد فعــل 

ــة وإســرائيل.  ــى اتفاقــات التطبيــع بيــن دولٍ عربيّ الســلطة الفلســطينيّة علـ

ــى  كمــا سُــجّل عــددٌ مــن الاعتقــالات لمواطنيــن ومواطنــاتٍ فــي بعــض المــدن نتيجــة مشــاركة أخبــارٍ مضللــة علـ
منصّــات التّواصــل الاجتماعيّــة أثنــاء الوبــاء، علمًــا أنهــا كانــت قــد نشــرتها جهــات رســميّة عبــر الإعــلام. إن اســتنطاق 
كافــةِ هــذه الحــالات إنمــا يُشــير بوضــوحٍ إلـــى أن موجــة الاعتقــالات أعقبــت التعبيــر عــن آراء أقــل توافقًــا مــع أداء 
ــة التعبيــر  يّ وممارســات المســؤولين والمســؤولات ، يُبرهــن علـــى وجــود مشــكلة ملحّــة تتلخــص بالحــدّ مــن حر

والــرأّي السّياســي فــي فلســطين. 

سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة )حماس(
فــي قطــاع غــزَّة، مضــى الحصــار الإســرائيلي والإغلاقــات التــي قرعــت عامهــا الثالــث عشــر بالحــدّ مــن حركــة النّــاس 
الخدمــات الأساســيّة،  بالنســبة للوصــول والحصــول علـــى  أيضًــا  الحــال  القطــاع وإليــه. كذلــك  والبضائــع مــن 
ــة داخــل القطــاع.68 فــي خضــم تعثــر عمليــة المصالحــة بيــن حركتــي فتــح  والكهربــاء، والوقــود، والتّوريــدات الطّبيَّ
وحمــاس، واصلــت السّــلطة الفلســطينيّة إنفــاذ تدابيــر عقابيّــة علـــى أهالــي القطــاع مــن خــلال خفــض رواتــب 
ــى التقاعــد المبكــر، الأمــر الــذي أســفر عــن  ــم علـ الموظفــات والموظفيــن العموميــات والعمومييــن وإجبارهن/ـ
اشِــتباكٍ اجتماعــي وسياســي مــن ســكان غــزة.69 مــن جهــة أخــرى، لــم تنفــك ســلطات حمــاس فــي غــزةّ تعتقــل 
أعضــاء وعضــوات حركــة فتــح وآخريــن. كمــا وردت أنبــاء عديــدة عــن إســاءة معاملــة المعتقليــن والمعتقــلات.70 

ــة لأهالــي قطــاع غــزةّ.71 إنّ اســتمرار الاتكاء  فــي هــذه البيئــة المكبلــة ليــس غريبــاً التقييــد الكبيــر علـــى الحقــوق المدنيَّ
علـــى المــادة 262 مــن قانــون العقوبــات لعــام 1963 بشــأن "إســاءة اســتخدام التكنولوجيــا" أســفر عــن قيــودٍ غيْــر 
مبــررة علـــى حريــة التعبيــر رغــم مــا ثبَُــت لاحقًــا بــأنّ المــادة المذكــورة تنتهــك نــص وروح المــادة 17 مــن العهــد الدّولي 
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الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسّياســية.72 زيــادة علـــى ذلــك، فــإن تبنــي حكومــة حمــاس لهــذا التعديــل يتعــارض مــع 
واجبهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، إذ أنـّـه يجــرمّ الخطــاب عبــر الإنترنــت الــذي يثبــت أنــه يــروج أو ينشــر 
محتــوى "غيــر لائــق"، أو "خــادش للحيــاء العــام"، أو "تحريضــي". توظّــف حمــاس تهمــة "خــدش الحيــاء" أو "الخــروج 
عــن اللياقــة" بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن صيغــة مبهمــة لإســكات أي أصــوات عامّــة تنتقد المســؤولين والمســؤولات 

الحكوميين والحكوميّات، أو ممارســات الحوكمة، أو السّياســات الحكوميّة أو كل ما ســبق.73 

 "توظّف حماس تهمة "خدش الحياء" أو "الخروج عن اللياقة" بكل ما 
تنطوي عليه من صيغة مبهمة لإسكات أي أصوات عامّة تنتقد المسؤولين 
والمسؤولات الحكوميين والحكوميّات، أو ممارسات الحوكمة، أو السّياسات 

الحكوميّة أو كل ما سبق"

موّجات الاعتقالات التي تشنهّا سلطة الأمر الواقع )حماس( 
شــهد عــام 2020 عــدداً مــن الاعتقــالات فــي غــزةّ بتهــم متنوعــة بحــق صحفييــن وصحفيــات، ونشــطاء والناشــطين، 

وآخريــن وأخريــات انتقدوا/انتقــدن حماس وإجراءاتها السّياســية وسياســاتها.

اعتقلــت أجهــزة الأمــن فــي قطــاع غــزةّ الكاتــب والناقــد عبــد الله أبــو شــرخ لانتقــاده حمــاس علـــى منصّــات الإعــلام 
الاجتماعــيَّ. واتُهــم أبــو شــرخ بإســاءة اســتخدام الوســائل التكنولوجيّــة وإشــاعة الشــائعات. ومــا أن مضــى أســبوع، 
حتــى اعتُقــل رسّــام الكاريكاتيــر والناشــط الشــاب إســماعيل البــزم فــي مخيــم جباليــا علـــى خلفيّــة نشــر رســوم 
كاركتوريّــة بشــأن حادثــة اعتقــال أبــو شــرخ. علـــى ذات الغــرار، حققــت أجهــزة الأمــن التّابعــة لحمــاس مــع النّاشــط 
الرقّمــي شــوكت أبــو عافيــة علـــى خلفيــة التحريــض بهــدف افتعــال الشــغب وتعــرضّ للتعذيــب علـــى مــدار خمــس 
ســاعات مــن التّحقيــق. تعــرض أبــو عافيــة للضــرب وعصــب العينيــن، وأبلــغ أنــه أصيــب بفيــروس كوفيــد - 19 عبــر 
عِصَابـَـةٌ العينيــن وقيــد اليديــن التــي اســتخدمتها أجهــزة الأمــن التّابعــة لحمــاس خــلال التّحقيــق مــع العديــد مــن 

المعتقليــن والمعتقــلات. 

وخــلال الجائحــة، كان أي نقــد لظــروف معيشــة أهالــي القطــاع أو لكيفيــة معالجــة حمــاس للوضــع فــي القطــاع 
ســببًا لاعتقــال الكثيــر مــن النّــاس. و. ف. (اســم مخفــي) لأحــد ســاكني القطــاع الذيــن اتهمــوا بإســاءة اســتخدام 
التكنولوجيــا نتيجــة انتقادهم/هــن لحالــة الحجــر فــي القطــاع وتشــبيهها بمعتقــل غوانتانامــو، علـــى ذات المنــوال 
وفــي ذات المدينــة كِيــل الاتهــام ذاتــه بحــق المواطــن محمــد صقــر لانتقــاده حمــاس علـــى صفحتــه علـــى الفيســبوك. 
ومــن خــان يونــس احِْتُجِــزت الصحفيّــة ســالي أبــو حطــب وزميلهــا محمــد نصّــار لتغطيتهمــا أخبــارًا عــن أثــر جائحــة 

ــة. كوفيــد - 19 علـــى الأســواق المحليَّ

يــات فــي التّحالــف مــن أجــل  بالمثــل اعِْتُقــل رامــي أمــان وناشــطات ونشــطاء وأعضــاء وعضــوات آخــرون وأخر
الســلام فــي الشّــرق الأوســط لمشاركتهم/ـــن فــي محادثــة فيديــو عبــر منصّــة "زوم" (Zoom) موجّهــة لمخاطبــة 
ــة" (فعاليــات  الإســرائيليين والإســرائيليات عــن الحيــاة فــي قطــاع غــزةّ. اتُّهــم المعتقلــون بعقــد أنشــطة "تطبيعيَّ
ــة التــي تمارســها الســلطة  يــن فــي الممارســات القمعيَّ تتــم بالتّعــاون مــع إســرائيليين وإســرائيليات غيْــر متجذر
يــادة علـــى ذلــك، اتهمــت وزارة التربيّــة والتّعليــم الصحفييــن  الإســرائيليّة بحــقّ الفلســطينيين والفلســطينيات). ز
ــة التّابعــة لحمــاس  يــر زائــف، ولــذات السّــبب اعتقلــت القــوى الأمنيَّ منتهــى نجّــار وطــارق إســحق بكتابــة تقر

الصّحافــي أســامة الكحلــوت مــن ديــر البلــح. 
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كات الشَّ
التّكنولوجيَّة
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شــهد العالــم فــي عــام 2020 مــا لــم يشــهده مــن قبــل علـــى صعيــد تحــوّل التفاعــل الوجاهــي إلـــى أشــكال أخــرى 
ــة. ومــع مــا فرضتــه الجائحــة مــن  ــى الوســائط الرقّميَّ مــن التفاعــل لمــا فرضــه التَّباعــد الاجتماعــي والاعتمــاد علـ
كبر لفهم  تحــولات وانتقــال للتّعليــم، والعمــل، والتّجــارة والأعمــال إلـــى الفضــاءات الرقميــة، وجدنــا أنفســنا بحاجةٍ أ
آليــة عمــل الشّــركات التّكنولوجيّــة ومــدى احترامهــا ومراعاتهــا لحقــوق الإنســان  لمســتخدمي ومســتخدمات 
خدماتهــا. وبالرغــم مــن شــيوع اســتخدام المنصّــات الرقّميّــة فــي مختلـِـف أنحــاء العالــم، إلا أنــه مــا زال هنــاك الكثيــر 
مــن الخلــط حيــال كيفيّــة ضمــان حمايــة وصــون حقــوق المســتخدمات والمســتخدمين فــي التّعبيــر. وبالرّغــم مــن 
أنّ الوضــع قــد شــهد تحســنًا، وغدونــا نــرى العديــد مــن الشّــركات تُفصــح عــن المزيــد مــن سياســاتها وممارســاتها 
يـّـة التّعبيــر، لكــن مــا يــزال هنــاك الكثيــر مــن المطلــوب إنجــازه مــن قبــل هــذه  فيمــا يتعلـّـق بالخصوصيّــة وحر

الشّــركات كــي تُحقــق مســؤوليتها المتمثلــة بحمايــة حقــوق مســتخدمي ومســتخدمات خدماتهــا.74

"فيسبوك" )Facebook(  كان الأكثر ممارسة للرقابة بنسبة 41.7%،
تليه منصّة زوم بنسبة %25، ثمّ تطبيق "واتساب" )WhatsApp( بنسبة 16.7%، 
و%8.3 أشاروا/أشرن إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بمنظماتهن/هم قد لحقه 
شكل من أشكال الرقّابة أو بلُِّغ عنه، وبذات النسبة )أي %8.3( أشارت مجموعة 

من المستطلعات والمستطلعين أن آراء منظماتهن/هم رُوقبت على مواقع إخبارية 
عديدة على الإنترنت"

كمــا الحكومــات، حــريٌ بالشّــركات التّكنولوجيّــة الخضــوع إلـــى المســاءلة عــن دورهــا فــي حمايــة حقــوق الإنســان، 
يــز الحريــات المنصــوص عليهــا فــي  لا سِــيّما فــي ظِــل تعاظــم ووضــوح قــدرة القطــاع الخــاص علـــى انتهــاك أو تعز
كاً لذلــك ، أقــرّ مجلــس حقــوق الإنســان التّابــع للأمــم المتّحــدة فــي عــام 2011 بالإجمــاع  إطــار حقــوق الإنســان.75 إدرا
ــة) - الأداة الدّوليّــة الأولــى التــي  يـّـة وحقــوق الإنســان (المبــادئ التّوجيهيَّ المبــادئ التوجيهيّــة بشــأن الأعمــال التّجار
تُلـِـزم الشّــركات بمســؤوليّة احتــرام حقــوق الإنســان.76 وتُلــزم المبــادئ التّوجيهيّــة الحكومــات بإرســاءِ سياســاتٍ 
فُضلــى، وقوانيــن، وتدابيــر إنفاذيـّـة للحيلولــة دون انتهــاك الشّــركات لحقــوق الإنســان؛ كمــا وينبغــي للشــركات 
الإحجــام عــن إلحــاق الآثــار الضــرر بحقــوق المســتخدمين والمســتخدمات، كمــا نصّــت المبــادئ علـــى حــق ضحايــا 
ــة  الشــرّكات  انتهــاكات الشّــركات بالتعويــض المُجــدي.77 كجــزء مــن هــذه المســؤولية، تحــث المبــادئ التّوجيهيّ

علـــى بــذل العنايــة الواجبــة لتحديــد وإدارة آثارهــا الســلبية علـــى حقــوق الإنســان.

ات التواصل الاجتماعي منصَّ
تُجسّــدُ شــركاتُ التواصــل الاجتماعــيّ علـــى الإنترنــت كبُــرى قنــوات الاتصــال والتّواصــل فــي العالــم ومســاحة 
يســتخدمها غالبيــة الفلســطينيون والفلســطينيات.78 شــهدت السّــنون الأخيــرة علـــى اسِْــتمرار شــيوع الأخبــار 
الشــركات لضغــوط  الاجتماعــي، وتعرضــت  التواصــل  علـــى منصّــات  والإرهــاب  الكراهيّــة،  المضللــة، وخطــاب 
متزايــدة مــن الحكومــات والمنظمــات الحكوميّــة الدّوليــة والمجتمــع المدنــي والجمهــور للحــد مــن الآثــار الضّــارة 
لاســتخدام وســائل الإعــلام الاجتماعــيّ. شــملت هــذه الجهــود حملــة مقاطعــة الإعلانــات علـــى فيســبوك العالميّــة 
التــي انتشــرت تحــت وســم StopTheHate#، وصلــت الحملــة لمليــار شــخص وأدت إلـــى إقــدام 1200 شــركة 
أعمــال ومنظمــة غيْــر ربحيّــة علـــى إزالــة إعلاناتهــا علـــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي.79 يتســم هــذا الأمــر بتعقيــد 
تصاعــدي فــي السّــياق الفلســطيني مــع تعاظــم التوثيــق المحقــق للتعــاون القائــم بيــن وحــدات الأمــن الإســرائيليّة 
و"تويتــر"   ،(WhatsApp) و"واتســاب"   ،(Facebook) "فيســبوك"  مثــل  الاجتماعــيّ  التّواصــل  ومنصّــات 
(Twitter). علـــى الأرض كان مكتــب المدعــي العــام الإســرائيلي ضالعًــا فــي إدارة وحــدة السّــايبر خِلافًــا للقانــون 
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بغُية الرقّابة علـى المحتوى الفلسطيني ورصد ومتابعة حسابات الفلسطينيين والفلسطينيات علـى منصّات 
التواصل الاجتماعي. زيادة علـــى ذلك، اعتقلت قوى الأمن الإســرائيليّة والسّــلطة الفلســطينيّة 800 فلســطيني 
وفلســطينيّة باســتخدام برامــج الــذكاء الاصطناعــي بســبب منشــوراتهم/هن علـــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي 
خاصّة علـــى "فيســبوك".80 إن إدراك الكم الهائل للطرق التي تؤثر بها سياســات وممارســات شــركات التواصل 
الاجتماعــي الرئّيســة علـــى حقــوق الإنســان، لا ســيّما الحــق فــي حريـّـة التّعبيــر وتكويــن التّجمعــات السّياســيّة، وفــي 
يــادة الضغــط  ظــل ضغــط الســلطات بمــا فيهــا الســلطة الإســرائيليّة وجماعــات الضغــط المُتَنَفّــذة، أدى إلـــى ز
علـــى هــذه الشــركات لتغييــر سياســاتها. لطالمــا أشــار النّاشــطون والناشــطات الفلســطينيون والفلســطينيات، 
أن هــذه الشّــركات تشــدد فــي رقابتهــا إلـــى حــدِّ إزالــة محتــوى النّاشــطين والناشــطات الحقوقييــن والحقوقيــات 
والصحفييــن والصحفيــات، وبالتالــي عَكِفــوا علـــى شــنّ حمــلات علـــى الشّــركات التّكنولوجيّــة للمطالبــة بوقــف 

ممارســاتها الرقّابيّــة بحــق الفلســطينيين والفلســطينيات.81

نتائــج اســتطلاع المنظمــات الحقوقيَّــة: تصــورات حيال الرّقابة علـــى المحتويات المنشــورة علـــى الإنترنت 
وإزالتهــا في عام 2020.

لتعميق فهم مدى الرقّابة علـى الإنترنت التي استخدمت في البيئة الرقّمية الفلسطينيّة، سُئِلَ/ت المستطلعون 
والمســتطلعات عــن حجــم إزالــة المحتــوى فــي عــام 2020. كمــا يُوضّــح الرسّــم البيانــي أدنــاه، أشــارت الغالبيّــة العُظمــى 
ــطًا من عمليات الإزالة للمحتوى، في حين اختبر  ا مُتَوَسِّ من المســتطلعين، ونســبتها %41.2 إلـــى اختبارهم/ـــن كمًّ
كبــر التجــارب  مــن نسبتهم/ـــن %35.3 العديــد مــن وقائــع محــو للمحتويــات. واعترافــاً بــأن هــذه الــردود تعكــس بقــدر أ
الشخصية والتنظيمية لهؤلاء الخبراء والخبيرات المستطلعين/ات، فإنّ هذه النتائج مصمّمة لإتاحة نظرة ثاقبة في 

إدراك كيفية رؤية المســتطلعات والمســتطلعين للمخاطر الراّهنة التي ينطوي عليها المضمون هذا العام.

فــي حيــن سُئل/ـــت المســتطلعون والمســتطلعات حيــال أشــكال عمليــات إزالــة المحتــوى الشــائعة بصفتهــم/
هــن ممثليــن وممثــلات عــن منظمــات المجتمــع المدنــي الراّئــدة. أشــارت الغالبيّــة السّــاحقة مــن الإجابــات لأنّ 
أغلــب المحتــوى المســتهدف بالإزالــة والمحــو هــي منشــورات ذات طّابــع سّياســي. وتشــارك هــؤلاء الخبــراء 
والخبيــرات أيضًــا أنـّـه بتعقبهم/هــن لهــذه الحــالات وجــدن/وا أن الأشــخاص الذيــن ألقــي القبــض عليهــم اتهمــوا 
بالتحريــض بموجــب قضايــا حركتهــا الســلطة الإســرائيليّة، وتباينــات بشــأن تكديــر الســلم الأهلــي أو العمــل لإثــارة 
الفتنــة وشــرخ الوحــدة فــي الحــالات المســتهدفة مــن جانــب السّــلطة الفلســطينيّة فــي الضفــة الغربيــة، أو ســلطة 

أمــر الواقــع التــي تُســيطر عليهــا حمــاس فــي قطــاع غــزةّ.

لأي حد تلاحظ تعرض محتوى منظمتك للإزالة على الإنترنت في عام 2020؟

لم ألحظ ذلك على الإطلاق

لاحظت القليل

لاحظت عدد متوسط 
من الحالات

لاحظت العديد من الحالات

لاحظت الكثير من حالات 
الإزالة
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 وعندما سُئل/ت المستطلعون والمستطلعات عن تجارب منظماتهم/هن بالرقابة علـــى محتوياتها، نجد وكما 
يُظِهــر الرسّــم البيانــي أدنــاه أنّ الغالبيّــة العظمــى ونســبتها %63.2 قــد اختبــروا شــكلًا مــن أشــكال الرقابــة.

وعن إجابتهم/هن بشــأن المنصّات التي عمدت لممارســة الرقابة علـــى محتوى منظماتهم/هن، لم يكن غريبًا 
أن نــرى منصتــيّ "فيســبوك" (Facebook) و"زووم" (Zoom) وتطبيــق "واتســاب" (WhatsApp) فــي طليعــة 
المنصّــات المراقبــة. وكمــا يتضــح مــن الجــدول أدنــاه، فيســبوك كان الأكثــر ممارســة للرقابــة بنســبة 41.7%، 
تليــه منصّــة "زووم" ( Zoom) بنســبة %25، ثــمّ تطبيــق "واتســاب" (WhatsApp) بنســبة %16.7، و8.3% 
أشاروا/أشــرن إلـــى أن الموقــع الإلكترونــي الخــاص بمنظماتهن/هــم قــد لحقــه شــكل مــن أشــكال الرقّابــة أو بلُِّــغ 
عنــه، وبــذات النســبة (أي %8.3) أشــارت مجموعــة مــن المســتطلعات والمســتطلعين أن آراء منظماتهن/هــم 

يــة عديــدة علـــى الإنترنــت. رُوقبــت علـــى مواقــع إخبار

 اســتنادًا إلـــى الحــالات التــي نوقشــت ســابقًا والتّوجهــات فــي #هاشــتاغ فلســطين لهــذا العــام، فمــن الثّابــت أنّ 
الرقّابــة علـــى الأصــوات والسّــرديةّ الفلســطينيّة واســعة الانتشــار والتفشــي، ناهيــك عــن كونهــا مصــدر قلــق 
مركــزي للناشــطين والناشــطات والمدافعيــن والمدافعــات الحقوقييــن والحقوقيــات إلـــى جانــب الصّحفييــن 
والصحفيــات. وفّــر قســم الإجابــات المفتوحــة ضمــن الاســتطلاع نافــذة لاستكشــاف تضــاؤل فضــاء حريـّـة التّعبيــر، 

منصّة فيسبوك

41.7%

منصّة زوم
25%

تطبيق واتس-آب

16.7%

 منصّات
الأخبار
 الموقع الإلكتروني8.3%

الرسّمي للمنظمة
8.3%

في حال تعرض منظمتك للرقابة، على أي منصّة تم ذلك؟

هل تعرضت منظمتك للرقابة على إنترنت؟

نعم
63.2%

لا
36.8%
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حيــث أشــار/ت بعــض المســتطلعين والمســتطلعات أنّ الصّحفييــن والصّحفيــات لا يتوقعون/يتوقعــن أن 
تُحمــى آرائهــم مــن الرقابــة أو الإزالــة فــي حــال الإشــارة للاحتــلال أو الصّهيونيّــة كمــا هــو الحــال أيضًــا بالمنشــورات 
السّياســيّة التــي تنتقــد أيًّــا مــن السّــلطات الفلســطينيّة أو الإســرائيليّة. يُضــاف لمــا ســبق إعــراب المنظمــات عــن 
شــعورها بالتّقيّــد الــذي لا يقتصــر علـــى الرقابــة علـــى مواقعهــا الإلكترونيّــة وصفحاتهــا علـــى منصّــات التواصــل 
ــة الرائــدة فــإن  الاجتماعــي ومحــو محتويــاتٍ عنهــا، بــل وكمــا أشــار/ت أحــد/ى ممثلــي/ات المنظمــات الحقوقيّ

"كل مــا يصــدر عــن منظمتــي تُخضعــه قــوّات الاحتــلال الإســرائيلي للرقابــة."82

)Facebook( "منصّة "فيسبوك
شــهد عــام 2020 حلقــة أخــرى مــن الرقّابــة والتمييــز المتواصــل بحــق الفلســطينيين والفلســطينيات علـــى منصّــة 
فيســبوك. كان العديــد مــن هــذه الانتهــاكات مرتبطًــا بسياســات وممارســات فيســبوك، لا ســيّما تلــك المتعلقــة 
يــر  بخطــاب الكراهيــة وقائمــة "فيســبوك" (Facebook) الخاصّــة بالأفــراد والمنظمــات الخطــرة. وبحســب تقر
شــفافية "فيســبوك" (Facebook)، تلقــت المنصّــة ســبعة طلبــات مــن السّــلطات الفلســطينيّة للحصــول علـــى 
ـا مــن هــذه  بيانــات مســتخدمين ومســتخدمات بعينهم/هــن فــي عــام 2020؛ إلّا أنّ المنصّــة لــم تُقــر أو تنفّــذ أيّـً
الطلبّــات. كذلــك وطبقًــا للمعلومــات المتوفــرة مــن منصّــة "فيســبوك" (Facebook)، فقــد تلقــت المنصّــة 913 
طلبًــا مــن السّــلطة الإســرائيليّة لمســاعدتها فــي دعــم وحــدة السّــايبر الإســرائيليّة، وشــملت الطّلبــات حــذف أو حظــر 
مواقــع أو صفحــات خــلال الفتــرة الممتــدة بيــن كانــون الثاني/يناير/جانفــي وحزيران/يونيو/جــوان مــن العــام 
 (Facebook) "2020، ونفّــذ الفيســبوك %81 مــن هــذه الطّلبــات.83 فــي عــام 2019، أفــادت منصّــة "فيســبوك
أنّ الحكومــة الإســرائيليّة قدمــت 1384 طلبًــا للحصــول علـــى بيانــات مســتخدمين ومســتخدمات، إلّا أنّ هــذا 
الرقّــم ليــس شــفافًا حيــال مــا إذا كان هنــاك تمييــز بيــن المســتخدمين والمســتخدمات مــن مواطنــي ومواطنــات 
دولــة إســرائيل، أو إن كان يشــمل الفلســطينيات والفلســطينيين تحــت الاحتــلال الإســرائيلي وغيرهم/هــن. وفقًــا 
لمعطيــات مكتــب المدّعــي العــام الإســرائيلي، فــي عــام 2019، قدّمــت إســرائيل، عبــر وحــدة السّــايبر الإســرائيليّة، 

19606 طلبًــا لشــركات التواصــل الاجتماعــي توعــز بإزالــة محتويــاتٍ بعينهــا.

"تلقت المنصّة 913 طلبًا من السّلطة الإسرائيليّة لمساعدتها في دعم وحدة 
السّايبر الإسرائيليّة، وشملت الطّلبات حذف أو حظر مواقع أو صفحات.....، 

ونفّذ الفيسبوك %81 من هذه الطّلبات"

يـّـة التّعبيــر لفلســطينيين وفلســطينيات حتــى وإن لــم يكــن  شــهد عــام 2020 العديــد مــن وقائــع انتهــاك حر
ــا مــدى تعــارض تلــك الحــالات مــع معاييــر مُجتمــع منصّــة "فيســبوك" (Facebook)، لكــن وفــي بعــض  جليًّ
الحــالات كانــت المنصّــة تُعيــد نشــر المحتــوى، إلّا أنّ عمليّــة الاســتجابة علـــى الاعتراضــات المثــارة حيــال ممارســات 
الإزالــة  تعــد عمليــة بطيئــة وتفتقــر إلـــى المســوّغات المقنعــة. مــن جُملــة هــذه الحــالات، إزالــة المنصّــة منشــورًا 
للفلســطينيّة الأمريكيّــة نــورا عريقــات يتنــاول استشــهاد ابــن عمّهــا أحمــد عريقــات بذريعــة أنّ المنشــور ينتهــك 
معاييــر مُجتمــع منصّــة فيســبوك النّاظــم لحــالات التّنمــر والتّحــرش، لكــن وإثــر عــدة ضغــوط لإعــادة النّظــر فــي 
القضيّــة، أعــادت المنصّــة نشــر المحتــوى المُــزال. وفــي هــذا الســياق، مــن الجديــر ذكــر منشــور بيــلا حديــد، نجمــة 
يــاء، الــذي نشــرته علـــى علـــى منصّــة "إنســتغرام" (Instagram)، ومحتــواه صــورةً لجــواز ســفر والدهــا  عــروض الأز
الأمريكــي يُشــير إلـــى أن فلســطين هــي مســقط رأســه ومولــده،84 حيــث ارتــأت المنصّــة إزالــة المنشــور بذريعــة 
انتهاكــه لمعاييــر مجتمعهــا. ردًا علـــى الخطــوة، بــررت منصّــة فيســبوك أنّ القــرار ينــدرج فــي خانــة سياســتها الهادفــة  
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لحمايـّـة مســتخدماتها ومســتخدميها عبــر منعهن/هــم مــن نشــر أيّ معلومــاتٍ خاصّــة مثــل أرقــام جوازاتهن/هــم 
علـــى منصّــة إنســتغرام، إلّا أن رقــم جــواز والــد حديــد كان مغطــى  وغيْــر ظاهــر؛ وبالتالــي مــا مــن أســاسٍ لحــذف 

المحتــوى، تباعًــا أعــادت منصّــة فيســبوك نشــر المحتــوى وتواصلــت مــع المســتخدمة حيــال الواقعــة.

يــر تتنــاول إجــراءات رقابيّــة تطــال وتؤثــر علـــى منظمــاتٍ إعلاميّــة فلســطينيّة؛ نشــير   فــي ســياقٍ متصّــل، ثمّــة تقار
يـّـة بــأنّ جُملــةً  هنــا إلـــى حالــة امتــدت مــا بيــن عامــيّ 2020-2019، حيــن بلــغ صفحــة وكالــة التــرا فلســطين الإخبار
يّــة الصّــادرة عنهــا قــد حُذفِــت لانتهاكهــا معاييــر مجتمــع المنصّــة دون أدنــى  مــن صورهــا ومقاطــع الفيديــو الإخبار
شــرحٍ أو تفســير. علـــى ذات الغــرار وفــي عــام 2020 تحديــدًا، وصــل الصّفحــة إشــعارًا آخــر بشــأن إزالــة مقطــع 
فيديــو كان قــد نشُــر عــام 2017، إزاء هــذه الخطــوات، باشــرت التــرا فلســطين ممارســة شــكل مــن أشــكال الرقّابــة 
الذّاتيَــة لمحتواهــا وعكفــت علـــى نشــر ونقــل فيديوهاتهــا وصورهــا إلـــى منصّــة "تويتــر" (Twitter). فــي ذات العــام، 
يلــت دون أيّ تفصيــلٍ آخــر. وتــم إعــادة  وصــل التــرا فلســطين إشــعارًا بــأن صفحتهــا علـــى منصّــة فيســبوك قــد أزُ
يــادة علـــى مــا ســلف، عمــدت منصّــة "انســتغرام" (Instagram) لحــذف صفحــة  الصفحــة بعــد ثلاثــة أشــهر. ز
إذاعــة الشّــمس، وهــي إذاعــة رائــدة فــي مدينــة النّاصــرة دونمــا أي مســوّغ واضــح المعالــم ولــم تُعــاد حتّــى كتابــة 

هــذه السّــطور.

حملة #فيسبوك_يرُاقب_فلسطين

ــة حيــال  ــى إزالــة أي وكل محتــوى يُنكــر أو يُشــوه الحقائــق التّاريخيّ أعلنــت منصّــة فيســبوك أنهــا ســتعكف علـ
كتوبــر 2020، حيــث أن هــذه المحتويــات محميــة  المحرقــة أو مــا يُعــرف بالهولوكوســت ابتــداءً مــن تشِــرين الأول/أ
بموجــب التّعديــل الأول فــي القانــون الأمريكــي،85 وقــد جــاءت هــذه الخطــوة عقــب نشــر منصّــة فيســبوك لدراســة 
أظهــرت أنّ 25 بالمئــة مــن الأمريكييــن والأمريكيــات يُنكــرون وقــوع المحرقــة. علـــى صعيــدٍ متصــل، باشــرت 
المنصّــة مــن فتــرة وجيــزة بإزالــة أيّ مجــاز مناهــض للســاميّة حيــال "حوكمــة اليهــود" مصنفــة هــذه المحتويــات 
ضمــن خانــة "نظريــات المؤامــرة". وفــي أحــدث سياســات المنصّــة وإثــر إزالــة مثــل هــذه المحتويــات يُضــاف رابــط 
بــدلًا مــن المحتــوى المحــذوف يُوجّــه المســتخدمات والمســتخدمين إلـــى صفحــة تضــم معلومــات عــن الحادثــة 

التّاريخيّــة.86

الصّورة رقم 4: جُملة من مواد حملة #فيسبوك_يراقب_فلسطين
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جديــر بالذّكــر أنّ القلــق الــذي يكتنــف ممارســات "فيســبوك" (Facebook) الرقّابيّــة علـــى المحتــوى الفلســطينيّ 
ليــس جديــداً ويعــود لعــدة ســنوات. حيــث بلغــت هــذه التّخوفــات أوجهــا فــي أيلول/سبتمبر/شــتنبر 2020 مــع 
إطــلاق مدافعــاتٍ ومدافعيــن وناشــطاتٍ وناشــطين حقوقيــات وحقوقييــن حملــة #فيسبوك_يراقب_فلســطين 
يــرًا مــن مختلـِـف أصقــاع العالــم فــي مطلبهــا  التــي مــا أن انطلقــت حتّــى غــدت حملــة كبيــرة ولقيــت دعمًــا غز
لرفــع منصّــة فيســبوك عدســة رقابتهــا عــن المحتــوى الفلســطيني.87 بعيــدًا عــن الحمــلات، شــهد عــام 2020 
تنامــيً لحلــول إبداعيــة علـــى يــد مســتخدماتٍ ومســتخدمين فلســطينيين/ات للمنصّــة فــي محاولــةٍ للتصــدي 
لخوارزميّــات "فيســبوك" (Facebook) الرقّابيّــة.88 نذكــر علـــى ذلــك الجهــود التــي بذلــت فــي قضيــة الصحافــي 
ــأنّ جُملــةً مــن منشــوراته عــن جائحــة  وز/يوليو/جويليــة 2020 ب الفلســطيني هانــي الشّــعار، الــذي أشُــعر فــي تمُّ
كوفيــد - 19 تنتهــك معاييــر مجتمــع منصّــة فيســبوك، الأمــر الــذي يســلطّ الضّــوء علـــى اعتباطيــة الممارســات 
الرقابيّــة، بالــذّات عنــد اعتبــار أن خطــاب الكراهيّــة بحــق الفلســطينيات والفلســطينيين علـــى منصّــة فيســبوك لا 
يســتدعي تمحيصًــا وتعقّبًــا مماثــلًا.89 لــذا وللتصــدي لهــذه الممارســات شــرع/ت المســتخدمون والمســتخدمات 
الفلســطينيات للمنصّــة إعــادة كتابــة كلمــاتٍ عــادةً مــا تُثيــر حفيظــة الخوارزميــات الرقّابيّــة الآليّــة باســتخدام رمــوز، 

ــة.90 وأرقــام، وفراغــات، أو حتّــى بحــروفٍ لاتينيّ

)Facebook( "مجلس الإشراف علـى محتوى"فيسبوك

شــهد عــام 2020 إنشــاء شــركة "فيســبوك" (Facebook) مجلســها للإشــراف علـــى المحتــوى المنشــور علـــى 
ــةٍ ومســتقلةٍ حيــال المحتــوى المنشــور  يــز التّعبيــر الحــر عبــر إعمــال قــراراتٍ مبدئيّ منصّتهــا تحقيقًــا لغايــة "تعز
ــس مســؤولياتها حيــال حمايــة حقــوق الإنســان وتنفيــذ  علـــى المنصّــة،" بغُيــة النّهــوض بقــدرة الشّــركات علـــى تلمُّ
سياســاتٍ ســديدة فــي هــذا الصّــدد.91 فــي بــادئ الأمــر، ســرّت هــذه الخطــوة المدافعــات والمدافعيــن الحقوقيــات 
والحقوقييــن، لكــن مــا أن اختيــر الأعضــاء والعضــوات العشــرون الأوائــل، حتّــى ذاعــت جُملــة مــن التّخوفــات إزاء 
قــدرة هــذه المجلــس علـــى صــون اســتقلاله وحياديتــه. تحديــدًا إنّ اختيــار إيمــي بالمــور، المديــرة العامّــة السّــابقة 
لــدى وزارة العــدل الإســرائيليّة والمســؤولة عــن تأســيس وحــدة السّــايبر الإســرائيليّة، شــكلّ إرهاصــةً جديــدة 
لاســتمرار العلاقــة القويـّـة بيــن المنصّــة والســلطة الإســرائيليّة. فبالنّظــر إلـــى عملهــا السّــابق، لا يُمكــن القبــول 
باعتبــار هــذه العضــوة مســتقلةً أو محايــدة، ومــا أن أعُلــن عــن انتقــاء بالمــور حتّــى ســارع مركــز حملــة إلـــى جانــب 
الحقوقيــات والحقوقييــن لشــنّ حملــة #فيسبوك_يراقب_فلســطين.92  النّاشــطات والناشــطين  العديــد مــن 
كثــر  شــملت الحملــة يومًــا عالمًيــا للعمــل مقرونـًـا بحملــة علـــى منصّــات التواصــل الاجتماعــي وعريضــة ضمّــت أ
مــن 25 ألــف توقيــع للمطالبــة بإزالــة بالمــور مــن مجلــس الإشــراف،93 فــإن انتقــاء الأخيــرة لا يقتصــر علـــى التّقليــل 
مــن شــرعيّة المجلــس، بــل دفــع بالكثيــر مــن النّاشــطات والناشــطين للنظــر إلـــى هــذه الخطــوة كلعبــة قــوة توظفهــا 

منصــة "فيســبوك" (Facebook)للفــرار مــن إرســاء لائحــة ومســاءلة دوليّــة حقيقيّــة.

)Twitter( "منصّة "تويتر
طبقًــا لمعطيــات مجموعــة تطوعيّــة راصــدة لانتهــاكات الحقــوق الرقّميّــة للفلســطينيين والفلســطينيات شــهد 
كتوبــر إقــدام منصّــة "تويتــر" علـــى توقيــف عشــرات الحســابات لمســتخدمات ومســتخدمين  تشــرين الأول/أ
ــى نشــر تقريــر صــادرٍ عــن  ــة الفلســطينيّة عقــب يــوم علـ فلســطينيات وفلســطينيين أو حســاباتٍ داعمــة للقضيّ
وزارة إســرائيليّة يتحــدث عــن وجــود حســابات "زائفــة" علـــى الإنترنــت ناقــدة لإســرائيل؛94 ليأتــي المسّــوغ المنطقــي 
مــن تويتــر علـــى تعليــق الحســابات بــأنّ الأخيــرة "تُضخــم نشــر المعلومــات"؛ ممّــا يُشــكلّ انتهــاكاً لشــروط الخدمــة. 
كمــا ســبقت الإشــارة، جــاءت موجــة التّوقيفــات فــي أعقــاب تقريــر نشــرته وزارة الشــؤون الاســتراتيجيّة الإســرائيليّة 
فــي ســبعٍ وثلاثيــن صفحــة حمــل عنــوان "التّلاعــب بمنصّــات الإعــلام الاجتماعــيّ: جهــود نــزع الشّــرعيّة عــن إســرائيل 
ــى الإنترنــت". يقــدم التّقريــر نتائــج دراســةٍ لــوزارة الشــؤون الاســتراتيجيّة شــملت 250  عبــر السّــلوك الزائــف علـ
حســاباً مشــبوهًا علـــى منصّــة "تويتــر" (Twitter)، تبيّــن أن 170 حســاباً أو قرابــة %70 منهــا هــي حســابات 



29

هاشتاغ فلسطين 2020

زائفــة تحــاول النيــل مــن إســرائيل ومناهضــة جهودهــا بالإضافــة للترويــج لخطــابٍ معــادٍ لإســرائيل خلافًــا لسياســة 
ــة التّعبيــر، إلّا  يّ ــى أنــه رغــم مشــروعيّة انتقــاد إســرائيل كشــكلٍ مــن أشــكال حر يــر إلـ منصّــة تويتــر.95 يشــير التّقر
أنّ "توظيــف أدواتٍ تكنولوجيّــة زائفــة لخلــق دعــم كبيــر ظاهــري لمثــل هــذا النّقــد ليــس بمشــروع علـــى منصّــات 
التّواصــل الاجتماعــي."96 أشــارت الــوزارة التــي فحصــت علـــى 250 حســاباً علـــى منصّــة تويتــر أن مــا يناهــز 70% 
مــن هــذه الحســابات زائفــة وتهــدف لخلــق مشــاعر مناهضــة لإســرائيل علـــى الإنترنــت بالإضافــة للترويــج لخطــابٍ 
معــادٍ لإســرائيل خلافًــا لسياســة المنصّــة،97 وذكــرت مــن بيــن هــذه الأدوات هاشــتاغين مثــل ICC4Israel# و

وهاشــتاغ  إســرائيل،  لمحاكمــة  الدّوليّــة  الجنائيــة  المحكمــة  تحــرك  لضــرورة  تُشــير  التــي   #ICCPalestine
StopAnnexation# فــي إشــارةٍ إلـــى إرجــاء نيــة إســرائيل لضــم الأرض الفلســطينيّة المحتلـّـة التــي كان مــن المقــرر 
وز/يوليو/جويليــة. يعتبــر قــرار تويتــر بوقــف الحســابات المذكــورة فــي  تقريــر الحكومــة الإســرائيليّة  تنفيذهــا فــي تمُّ
مؤشــرًا خطيرًا علـــى ســرعة اســتجابة إدارة تويتر للطلبات الإســرائيليّة الرسّــميّة بحق شــعبٍ محتل؛ ممّا يُجسّــد 

ــا للقانــون الدولــي ومبــادئ حقــوق الإنســان التــي مــن الحــري بالمنصــة تبنيهــا والتّمســك بهــا. انتهــاكاً جليًّ

)Tik-Tok( "منصّة "تيك توك
يــد مــن  تعرضــت العديــد مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي  فــي السّــنين الأخيــرة لضغــوط متزايــدة لبــذل المز
الجهــد للتصــدي لخطــاب الكراهيــة والمعلومــات المضللــة عبــر الإنترنــت، الأمــر الــذي دفــع بمنصّــة تيِــك تــوك 
فــي حزيران/يونيو/جــوان 2020 للانضمــام إلـــى مدونــة الســلوك الطّوعيّــة للاتحــاد الأوروبــي لمكافحــة خطــاب 

الكراهيــة عبــر الإنترنــت.98

ولاحقــاً لانضمــام المنصّــة بفتــرة وجيــزة، تحديــدًا فــي أيلول/سبتمبر/شــتنبر 2020 عقــد مســؤولون ومســؤولات 
إســرائيليون وإســرائيليات محادثــاتٍ مــع ممثلــي وممثــلات منصّــة "تيــك تــوك" (Tik-Tok) الرائجــة فــي صفــوف 
الأجيــال الفلســطينيّة الناشــئة علـــى وجــه الخصــوص، وتمثّــل هــدف اللقــاء إلـــى تمكيــن الحكومــة الإســرائيليّة 
مــن رصــد مــا ينشــره الفلســطينيون والفلســطينيات  علـــى المنصّــة.99 وركـّـز الاجتمــاع علـــى حــث المنصّــة علـــى 
معالجــة المحتــوى المعــادي للســاميّة والمحــرض علـــى العنــف واتخــاذ إجــراءات للتصــدي لــه. أســفرت هــذه 
التّحــركات فــي السّــياق الفلســطيني إلـــى تمييــز عــام وقــرارات إزالــة غيــر عادلــة لإســكات المحتــوى الفلســطيني 
والعربــي علـــى المنصّــة. علـــى الرّغــم مــن الحاجــة الماسّــة لوجــود سياســات للحمايــة مــن المعلومــات المضللــة 
وخطــاب الكراهيــة، فــإن تنفيــذ هــذه السّياســات ورصدهــا هــو الســبيل الوحيــد لحمايــة حقــوق الإنســان وصونهــا.

ات المعلومات منصَّ

  )Google( "بطاقات المعلومات التّابعة ل"جوجل

دعــا المركــز العربــي لتطويــر الإعــلام الاجتماعــي منصّــة "غوغــل" 
بطاقــات  فــي  الــواردة  المعلومــات  مــن  للتحقــق   (Google)
تظهــر  التــي  البطاقــات  تلــك  أي  تعرضهــا،  التــي  المعلومــات 
معلومــاتٍ  عــن  ي/تبحــث  عندمــا  والمســتخدمة  للمســتخدم 
تلــك  بالــذَات  إلــخ،  منظمــات،  أو  أماكــن،  أو  بأشــخاصٍ،  خاصّــة 
المتعلقة بالتّاريخ الفلســطيني. كذلك شــدد حملة علـــى ضرورة 
ضمــان موضوعيّــة وحيــاد المعلومــات الــواردة فــي هــذه البطاقــات 
درءًا لأي تحيّــز للســرديةّ الإســرائيليّة والتّرويــج لهــا علـــى حســاب 

الحقائق التّاريخيّة التي تقوم عليها السّرديةّ الفلسطينيّة.
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)Quora( "منصّة "كورا
شــهد كانــون الثاني/يناير/جانفــي مــن عــام 2020 حظــر ريمــا نجــار مريمــان، الأســتاذة المتقاعــدة والمســاهمة 
بمحتــوى منصّــة "كــورا" (Quora) الخــاص بالتّاريــخ الفلســطيني، مــن المســاهمة فــي قســم الأســئلة والأجوبــة فــي 
المنصّــة.100 تقــول الأســتاذة المتقاعــدة، وهــي مــن أصــل فلســطيني وتعيــش فــي ولايــة إنديانــا بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، إن كــورا حذرتهــا علـــى مــر الســنين مــن أن بعــض منشــوراتها كانــت جدليــة جــدًا ومنطويــة علـــى 
 Be Nice, Be) 101افتراضــات مثيــرة للجــدل أو انتهــاكاتٍ لسياســة الموقــع الخــاص الخاصّــة باللباقــة والاحتــرام
Respectful). قالــت نجــار إنهــا عملــت مــع مديــري المحتــوى لــدى المنصّــة لمعالجــة مخاوفهــم للســماح لهــا 
بالاســتمرار فــي المســاهمة فــي الموقــع حتــى أيَّار/مايو/مــاي، عندمــا تمــت إزالتهــا نهائيًــا. يُذكــر أن نجــار كانــت 
قــد أطلقــت مــع أســتاذ زميــل لهــا مســاحة علـــى منصّــة "كــورا" (Quora) لمناقشــة قضايــا تُهــم الفلســطينيات 
فــي  اســتخدامها لمصطلــح "صهيونيــة"  أن  علـــى حقيقــة  نجــار  اعترضــت  المرحلــة،  هــذه  فــي  والفلســطينيين. 
ــى هــذه الرقابــة  ــى حــد "خطــاب الكراهيــة".102 يُنظــر إلـ ــى المنصّــة كان ذا طابــع ازدرائــي ويصــل إلـ منشــوراتها علـ
علـــى أنهــا جــزء مــن الانقســام المتصاعــد فــي الأروقــة الأكاديميّــة الأمريكيــة الــذي ينتــج عنــه تصنيــف منشــورات 
عــن النكبــة وفلســطين والصهيونيــة والاحتــلال فــي خانــة خطــاب كراهيــة. جديــر بالذكــر أن هــذه الممارســات لا 
تســفر عن إســكات الأصوات الفلســطينيّة فحســب، بل تضفي شــرعية علـــى المنشــورات التي تكرس السّــرديةّ 

الإســرائيليّة، حيــث أنهــا لا تتعــرض لنفــس القــدر مــن التمحيــص.

منصّات الفيديو

)Youtube( "منصّة "يوتيوب
"يوتيــوب" (Youtube) هــي منصّــة أمريكيّــة لمشــاركة مقاطــع الفيديــو أبصــرت النّــور فــي شــباط/فبراير/فيفري 
مــن عــام 2005 اشــترتها شــركة غوغــل فــي تشِــرين الثاني/نوفمبر/نوفمبر/نونبــر مــن عــام 2006 لقــاء 1.65 مليــار 
كبــر  دولار أمريكــي. فــي عــام 2019، بلغــت إيــرادات الشــركة 136.819 مليــار دولار أمريكــي،103 لتغــدو إحــدى أ
الشــركات إيــرادًا فــي العالــم. مــع كل دقيقــة يتــم تحميــل مــا يقــارب 500 ســاعة مــن مقاطــع الفيديــو علـــى منصّــة 
كثــر مــن 37 مليــون قنــاة.104 ومــع تزايــد  يوتيــوب. وشــهد عــام 2019 نمــو عــدد قنــوات المنصّــة بنســبة %27، أي أ
شــعبيّة محتــوى الفيديــو وتأثيــره، أصبحــت الشــرّكة المملوكــة لشــركة "غوغــل" (Google) إحــدى أهــم القنــوات 
لتوزيــع المحتــوى الرقّمــي فــي جميــع أنحــاء العالــم. نذكــر أن عــدد مســتخدمي ومســتخدمات المنصّــة فــي الشــرق 
كثــر  كثــر مــن 200 قنــاة فــي المنطقــة تضــم أ الأوســط ارتفــع بنســبة %160 بيــن عامــي 2017-2019 مــع وجــود أ

مــن مليــون مشــترك ومشــتركة.105

 (Youtube) "في مجموعة من مقاطع الفيديو، وجد فريق البحث أنّ العديد من مقاطع الفيديو علـى "يوتيوب
التــي تتنــاول الجيــش الإســرائيلي لا تــزال موجــودة علـــى المنصّــة بغــض النّظــر عــن احتفائهــا الصريــح بالعســكرة 
والعنــف.106 وقــد أصبــح هــذا التطــور غيــر المقيــد للمحتــوى الإســرائيلي الــذي يحتفــي بالعنــف احتفــاء لا لبس فيه 
 .(Youtube) "باســتخدام القــوة القاتلــة أمــرا طبيعيــا لدرجــة أنــه أصبــح الآن قابــلا للتســويق علـــى منصــة "يوتيــوب
هــذا، علـــى منصّــة تقيّــد معاييــر المجتمــع فيهــا محتويــات العنــف، وتعتنــق سياســة مناهضــة للمحتويــات التــي 
يــة. وبموجــب هــذه السياســة "لا يُســمح علـــى "يوتيــوب" (Youtube) بنشــر المحتــوى الــذي  تــروج للأســلحة النّار
يــة والذخيــرة وبعــض الملحقــات أو  يهــدف إلـــى بيــع الأســلحة أو تعليــم المشــاهدين كيفيــة صناعــة الأســلحة النار

يقــدّم إرشــادات عــن طريقــة تركيــب هــذه الملحقــات."107

وفــي واقعــة أخــرى مــن حــوادث خطــاب الكراهيّــة والتّحــرش التــي أظهــرت ازدواجيّــة معاييــر منصّــة يوتيــوب 
يـّـة الإســرائيليّة، تحديــدًا علامــة Hoodies. فــي الفيديــو التّرويجــي تُزيــل عارضــة  حيــال علامــات الملابــس التّجار
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يــاء الإســرائيليّة بــار رافيــال نقابـًـا قبــل عــرض طيفًــا مــن الملابــس. ليُختتــم المقطــع الترويجــي المعــادي  الأز
للإســلام بشــعار "الحريـّـة هــي الأســاس". وشــاركت العارضــة الإســرائيليّة المقطــع التّرويجــي ذي 30 ثانيّــة علـــى 
صفحتهــا علـــى منصّــة "فيســبوك" (Facebook) التــي يُتابعهــا قرابــة ثلاثــة ملاييــن متابــع ومتابعــة، ورغــم مــا لقيه 
المقطــع مــن نقــد الناشــطين والناشــطات إلاَّ أنــه مــا يــزال منشــورًا علـــى منصّــة يوتيــوب. لطالمــا شــكلّت منصّــة 
"يوتيــوب" (Youtube) منبــرًا هامًــا للمدافعيــن والمدافعــات الفلســطينيين والفلســطينيات عــن حقــوق الإنســان 
والناشــطين والناشــطات الذين/اللاتــي يوثقون/يوثقــن الانتهــاكات الإســرائيليّة ويشــاركونها علـــى المنصّــة علـــى 
أمــل النّهــوض بالوعــي العــام ومحاســبة النظــام الإســرائيلي. ومــع ذلــك، تمــت إزالــة المحتــوى الخــاص بالعديــد 
مــن المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، ممــا أضــر بجهــود أرشــفة وتوثيــق الانتهــاكات الإســرائيليّة بحــق 

الأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة والفلســطينيين والفلســطينيات بقصصهــم وقضيتهــم.108

)Vimeo( "منصَة "فيمو
تصــدت منصّــات" فيمــو" (Vimeo) و"تويتــر" (Twitter) ومنصّــة " تمَبلــر" (Tumblr) لضغــوط الاتحــاد الأوروبــي 
وفــي  الأوروبــي.109  الجديــد للاتحــاد  الرقميــة  الخدمــات  قانــون  المحتــوى بموجــب  لفــرض رقابــة متزايــدة علـــى 
المقابــل يســتمرون فــي رفــض الالتزامــات الغليظــة بموجــب هــذا القانــون لإزالــة المحتــوى، حيــث يمكــن أن يكــون 
لهــا تأثيــر ســلبي علـــى حريــة التعبيــر. وقالــت الشــركات إن التكتيــك الأفضــل هــو الحــد مــن عــدد الأشــخاص الذيــن 
يواجهــون محتــوى ضــارًا. وقالــوا "يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال التركيــز التكنولوجــي علـــى التواجــد بــدلًا مــن 
كتشــاف المحتــوى  الانتشــار، ودعــم التدابيــر نحــو الشــفافية والتحكــم فــي الخوارزميــات، ووضــع حــدود لإمكانيــة ا

الضــار، واستكشــاف مزيــد مــن الاعتــدال المجتمعــي، وتوفيــر اختيــار ذي مغــزى للمســتخدم."110

)Zoom( "منصّة "زووم

"في 23 أيلول/سبتمبر/شتنبر 2020، رفضت المنصّة استضافة حدث نظمه 
طلاب وطالبات وأساتذة وأستاذات فلسطينيون وفلسطينيات في جامعة 
ولاية سان فرانسيسكو باستضافة ليلى خالد، بدا أن المنصة تميز بحق 

الفلسطينيين والفلسطينيات"

كثــر مــن أي شــركة تقنيــة أخــرى فــي عــام 2020، أصبحــت منصّــة "زوم" (Zoom) المســتفيد الأكبــر مــن  ربمــا أ
بــع الثّانــي مــن عــام 111.2020 فــي الأشــهر الأخيــرة، نمــا تأثيــر منصّــة  الوبــاء العالمــي، مــع نمــو بنســبة %355 فــي الرّ
زوم لتســتضيف 300 مليــون شــخص يوميًــا، بمــا فــي ذلــك 90000 مدرســة فــي 20 دولــة.112 فــي 23 أيلــول/
سبتمبر/شــتنبر 2020، عندمــا رفضــت المنصّــة اســتضافة حــدث نظمــه طــلاب وطالبــات وأســاتذة وأســتاذات 
فلســطينيون وفلســطينيات فــي جامعــة ولايــة ســان فرانسيســكو باســتضافة ليلــى خالــد، بــدا أن المنصــة تميــز 
بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.113 ردًا علـى هذا التمييز، أصدر المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون 

بيانًــا مشــتركاً يديــن إجــراءات زووم ويدعــو إلـــى حمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر للفلســطينيين.114
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تكنولوجيا المعلومات المكانيّة-الجغرافيّة
خرائــط  برســم  تســمح  التــي  الحديثــة  الأدوات  مــن  مجموعــة  علـــى  المكانيــة  الجغرافيــة  التقنيــات  تشــتمل 
وتحليــل طبقــات متعــددة مــن البيانــات الجغرافيــة المرجعيــة، والتــي يمكــن أن توفــر معلومــات مهمــة حــول 
تأثيــر النزاعــات البعيــدة والمعزولــة علـــى المدنييــن، وقضايــا العدالــة البيئيــة والاجتماعيــة، وحقــوق الســكان 
يــر الميدانيــة للنزاعــات  الأصلانييــن، وغيرهــا.115 يمكــن أن توفــر الخرائــط دليــلًا مرئيًــا مقنعًــا ومطلوبـًـا لتأكيــد التقار
ــى حقــوق الإنســان. فــي حيــن أن هــذا يمكــن أن يوفــر أداة قيمــة للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان،  التــي تؤثــر علـ
كبــر مــزودي تكنولوجيــا الأقمــار الصناعيــة،  فمــن المهــم الاعتــراف بحقيقــة أن الشــركات الخاصــة هــي الآن أ
ممــا يجعــل التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي محــددة بشــكل فضفــاض بموجــب المبــادئ التوجيهيــة للأمــم 
المتحــدة، والتــي فــي بعــض الأحيــان يُنظــر إليهــا علـــى أنهــا أقــل أهميــة مــن اللوائــح القانونيــة والموقــف السياســي 
ــى الإنترنــت  الــذي اتخذتــه الحكومــة المحليــة للجهــة الفاعلــة غيــر الحكوميــة.116 عنــد النظــر فــي دور الخرائــط علـ
فــي الســياق الفلســطيني، يتضــح ســريعًا أن الواقــع علـــى الأرض يتــم تشــويهه إلـــى حــد كبيــر لصالــح الروايــة 
الإســرائيلية. فــي الواقــع، تعمــل شــركات التكنولوجيــا الجغرافيــة المكانيــة مــن خــلال اســتخدام الخرائــط المتحيــزة، 
علـــى تطبيــع احتــلال الأرض الفلســطينيّة المحتلــة، بينمــا تقــدم فــي الوقــت نفســه القــدس الموحــدة وغيــر المتنازع 
عليهــا كعاصمــة لإســرائيل، تمامًــا كمــا تدعــي إســرائيل، ممــا يجعــل احتــلال القســم الفلســطيني مــن المدينــة 

غيــر مرئــي.117

)Apple Maps( "و"خرائط آبل  )Google Maps( "خرائط غوغل" 
علـــى الرغــم مــن التزامهــم المذكــور بحقــوق الإنســان، إلا أن "خرائــط غوغــل" (Google Maps)  و"خرائــط آبــل" 
(Apple Maps) تواصــل انتهــاك القانــون الدولــي والاتفاقيــات المتعلقــة بالاعتــراف بجغرافيــة الأرض الفلســطينية 
المحتلــة وتتجاهــل القيــود المفروضــة علـــى حركــة الفلســطينيين نتيجــة للاحتــلال الإســرائيلي ومــا ينشــأ عــن ذلــك 
مــن تعريــض حياتهــم للخطــر.118 وبــدلًا مــن ذلــك، تبنــت الشــركتان الروايــة الإســرائيلية عــن المشــهد المكانــي 
والأرض، وهــو أمــر غيــر قانونــي وفقًــا للقانــون الدولــي، حيــث تعتــرف بالعديــد مــن المســتوطنات الإســرائيلية غيــر 
القانونيــة فــي الضفــة الغربيــة وكذلــك القــدس الشــرقية التــي ضمتهــا كعاصمــة لإســرائيل.119 إضافــة إلـــى ذلــك، 
فــإن الافتقــار إلـــى التفاصيــل الــواردة فــي رســم خرائــط العديــد مــن المجتمعــات المهمشــة مــن قبــل الاحتلال والتي 
تتعــرض للتهديــد المســتمر بالهــدم والتهجيــر القســري، يســاهم ويســاعد فــي المحــو المخطــط لهــذه المناطــق، 
ليــس فقــط مــن الخرائــط، ولكــن أيضًــا مــن الأرض نفســها.120 بالإضافــة إلـــى ذلــك، فــإن خدمــات تخطيــط الطــرق 
الخاصــة بهــم مصممــة للمســتوطنين الذيــن يعتبــر وجودهــم غيــر قانونــي فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة.121 لا 
يســاهم هــذا فــي تشــويه الواقــع علـــى الأرض فحســب، بــل يعــرض أيضًــا المســتخدمين/ات الفلســطينيين/ات 
لخدمــات تخطيــط الطــرق الخاصــة بهــم للخطــر، مــن خــلال توفيــر التوجيهــات عبــر المناطــق التــي تكــون عــادةً 

خطــرة علـــى الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك المناطــق العســكرية الإســرائيلية ونقــاط التفتيــش والمســتوطنات.122

 Google( "علـى الرغم من التزامهم المذكور بحقوق الإنسان، إلا أن "خرائط غوغل"
Maps(  و"خرائط آبل" )Apple Maps( تواصل انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات 

المتعلقة بالاعتراف بجغرافية الأرض الفلسطينية المحتلة وتتجاهل القيود 
المفروضة علـى حركة الفلسطينيين نتيجة للاحتلال الإسرائيلي وما ينشأ عن ذلك 

من تعريض حياتهم للخطر"
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الصّورة رقم 6: حاجز عسكري إسرائيلي في الأرض الفلسطينيّة المحتلةّ

 CC صورة للحاجز العسكري الإسرائيلي المقام علـى أراضي قرية بيت إيبا الفلسطينيّة، صورة لمايكل لودِنثال، مرخصّة بموجب
 BY-NC-SA 2.0

 (Apple) "ارتبــط هــذا التحريــف لفلســطين مــن قبــل عمالقــة رســم الخرائــط الرقميــة بحقيقــة أن كلا مــن "آبــل
وجوجــل (Google)  يقــع مقرهمــا فــي الولايــات المتّحــدة ، التــي لــم تعتــرف بعــد بفلســطين كدولــةً مســتقلة.123 
ــى مــدى الســنوات الأربــع  كبــر علـ ــى الأرض، تعــزز بشــكل أ إن قــرار هــذه الشــركات بتجاهــل الواقــع كمــا هــو علـ
الماضيــة مــن قبــل إدارة ترامــب، التــي اختــارت بشــكل مثيــر للجــدل كســر السياســة الأمريكيــة الأخيــرة مــن 
خــلال إظهــار دعــم كبيــر لإســرائيل.124 وبهــذا الدعــم مــن السياســة الأمريكيــة الأخيــرة، ليــس مــن المســتغرب أن 
كلا مــن "خرائــط غوغــل" (Google Maps) و"خرائــط آبــل" (Apple Maps) اســتمروا فــي مقاومــة النــداءات مــن 
كبــر والالتــزام بالقانــون الدولــي. وبالتالــي، فــإن تطويــر هــذه الخرائــط  أجــل تصويــر المشــهد الفلســطيني بدقــة أ
بعيــد كل البعــد عــن الحيــاد السياســي، بــل فــي الواقــع تتماشــى مــع الســلطة الإســرائيلية التــي اتبعــت منــذ فتــرة 
طويلــة أيديولوجيــة إســرائيل الكبــرى، والتــي تتطلــب طــرد الفلســطينيين مــن أراضيهــم.125 إلا أنــه هــذا العــام 
تــم إضفــاء الطابــع الرســمي علـــى برنامــج نــزع الملكيــة هــذا بخطــط مدعومــة مــن إدارة ترامــب لضــم أجــزاء مــن 
الأرض الفلســطينيّة المحتلــة. وهــو مــا يعنــي أن شــركتي "غوغــل" (Google) وآبــل (Apple) متواطئتيــن فــي 
هــذه السياســة مــن خــلال المســاهمة فــي محــو الوجــود المرئــي للفلســطينيين فــي وطنهــم وتطبيــع "سياســة" 
إســرائيل - وادعائهــا بــأن الفلســطينيين لا يرقــون إلـــى مســتوى الشــعب.126 كمــا أشــار الباحثــان الفلســطينيان، 
يــدان وهيــا حــداد، مؤخــرًا، "عندمــا تمحــو غوغــل وآبــل القــرى الفلســطينيّة مــن خرائطهــا، وتضعــان علامــة  جــورج ز
علـــى المســتوطنات بفخــر، يكــون التأثيــر هــو التواطــؤ مــع الروايــة القوميــة الإســرائيلية بــأن المســتوطنين جــاءوا 

يــر" و"حضرنــة" "أرض بــلا شــعب".127 ل"تحر

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://www.flickr.com/photos/8253950@N02
https://www.flickr.com/photos/8253950@N02/2843238271
https://www.flickr.com/photos/8253950@N02/2843238271
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
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النداء للفعل والعمل

كثــر مــن مليــون شــخص علـــى عريضــة عبــر موقــع change.org تدعــو  رداً علـــى عــدم تمثيــل فلســطين، وقّــع أ
محــرك البحــث العمــلاق "غوغــل" (Google) لوضــع فلســطين علـــى خرائطهــا.128 فــي هــذه الدعــوة إلـــى العمــل، 
تنص العريضة علـــى أن "فلســطين لا تظهر علـــى خرائط غوغل. لكن لما لا؟ في حين أن إســرائيل، التي أقيمت 
يــادة علـــى ذلــك،  علـــى أرض فلســطينيّة، محــددة بوضــوح، ولكــن وفقًــا لجوجــل، فلســطين غيــر موجــودة ".129 ز
يشــار إلـــى أن هــذا الإغفــال لفلســطين هــو إهانــة جســيمة لشــعب فلســطين ويقــوض جهــود ملاييــن الأشــخاص 
المنخرطيــن فــي الحملــة لتأميــن الاســتقلال الفلســطيني والتحــرر مــن الاحتــلال والقمــع الإســرائيلي ".130 يشــار 
أيضًــا إلـــى أنــه نظــرًا لحقيقــة أن "غوغــل" (Google) معروفــة للطــلاب والصحفييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم، فإنهم 
ــى الأرض، حيــث إن عــدم القيــام بذلــك ســيكون لــه تأثيــر  يتحملــون مســؤولية عكــس الواقــع بدقــة كمــا هــو علـ

مضاعــف علـــى الفهــم وتحليــل الاحتــلال.

ولقيــت شــعبية العريضــة صــدى لــدى العديــد مــن نجــوم الموســيقى والســينما المشــهورين، بمــن فيهــم مادونــا، 
التــي شــاركت 15 مليــون متابــع لهــا علـــى إنســتغرام، صــورة للخريطــة المعنيــة مــع فقــدان فلســطين، مــع تعليــق: 
"غوغــل وآبــل أزالتــا فلســطين رســميًا مــن خرائطهمــا".131 وفــي تدوينــات أخــرى، أعربــت المطربــة عــن تضامنهــا 
الأقــوى مــع القضيــة الفلســطينيّة. طالبــت الفنّانــة ذات الـــ61 عامًــا "بإعــادة فلســطين إلـــى الخريطــة" قبــل إضافــة 

132."IStandWithPalestine#" هاشــتاغ

  (Google Maps) "إضافــة إلـــى مــا ســلف، فــي عــام 2020، كانــت "خرائــط غوغــل
و"خرائــط آبــل" (Apple Maps) هــي محــور حملــة كبيــرة دعــت إلـــى ضــرورة 
الحملــة  حملــت  الدولــي.  للقانــون  المكانيــة  للجغرافيــة  التكنولوجيــا  عكــس 
هاشــتاغ #فلســطين، وتضمنــت دعمًــا مــن الممثلــة المصريــة ياســمين رئيــس، 
التــي شــاركت عبــر حســابها علـــى تويتــر مــع 150 ألــف متابــع ومتابعــة، خريطــة 

مزهرة لفلسطين أنشأتها الفنانة التركية أديجي باتور.133

كتوبــر 2020، عندمــا رفــع مواطــن أردنــي وفريــق  تــم اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات ضــد غوغــل فــي تشِــرين الأول/أ
مــن 6 محاميــن دعــوى ضــد فــرع "غوغــل" (Google) فــي الأردن. تهــدف الدعــوى القضائيــة إلـــى معالجــة حقيقــة 
قيــام "غوغــل" (Google) بإزالــة اســم فلســطين مــن تطبيقــات الخرائــط الخاصــة بهــا، واســتبدال أســماء المــدن 
الفلســطينية بأســماء عبريــة.134 وبحســب مــا نشــرته صحيفــة "الدســتور" المحليــة، رفــع المحامــي محمــد عــادل 
الطراونــة وفريــق مــن المحاميــن معــه قائمــة الدعــوى بتوكيــل مــن المواطــن المشــتكي أيمــن الحســيني. ونقلــت 
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عــن الطراونــة قولــه إن الدعــوى كانــت بســبب مــا قــال إنــه "انحيــاز لإســرائيل"، وشــدد علـــى أن حــذف اســم 
فلســطين وتغييــر أســماء المــدن الفلســطينيّة ينتهــك المعاهــدات الدوليــة وقــرارات الأمــم المتّحــدة ويتجاهــل 

الحقائــق.135

بالإضافة إلـــى ذلك، قام ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينيّة، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيّة ومجلس 
منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينيّة، بإنشــاء حملــة "عاصفــة تويتــر" للضغــط علـــى "غوغــل" (Google) فيمــا 
يتعلــق بممارســات رســم خرائــط مناهضــة لفلســطين والفلســطينيين ومحــو فلســطين مــن خرائطهــا. وكان قــد 
صــدر تقريــر بخصــوص ذلــك مــن قبــل مركــز حملــة، وفــي 22 يوليــو 2020، حــث حملــة "غوغــل" (Google) علـــى 
تعديــل هــذه المشــكلة، وشــجعت المؤيديــن علـــى التوقيــع وإرســال بريــد إلكترونــي مباشــر إلـــى الرئيــس التنفيــذي 

لشــركة غوغــل ورئيــس السياســة العالميــة لحقــوق الإنســان كدعــوة للعمــل.136

الاقتصاد الرّقمي

 التِّجارة الإلكترونيَّة
 هــذا العــام وحــده، بلغــت مبيعــات التجزئــة الإلكترونيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم 3.53 تريليــون دولار.137 تشــير 
التوقعــات إلـــى أن مبيعــات التجــارة الإلكترونيــة ســتصل إلـــى 4.9 تريليــون دولار فــي عــام 138.2021 يتوســع 
ســوق التجــارة الإلكترونيــة بمعــدل نمــو ســنوي يبلــغ %24، أي أربــع مــرات أســرع مــن قطــاع التجزئــة العالمــي 
ككل.139 أصبحــت التجــارة الإلكترونيــة محــرك النمــو الرئيســي لتجــارة التجزئــة؛ تشــير الدراســات إلـــى أنــه بحلــول 
عــام 2021، ستســاهم مبيعــات التجــارة الإلكترونيــة بنســبة %17.5 مــن إجمالــي مبيعــات التجزئــة العالميــة.140 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا (MENA)، زادت عائــدات المبيعــات عبــر الإنترنــت بشــكل متســق 
مــع التوقعــات التــي تتوقــع تحقيــق 48.8 مليــار دولار فــي الإيــرادات بحلــول عــام 2021 ومعــدل نمــو بنســبة 
%16.9 خلال الفترة من 2016 إلـــى 141.2021 شــكلت التجارة الإلكترونية %1.9 من إجمالي مبيعات التجزئة 
فــي المنطقــة فــي عــام 2017، مــع تصــدر دول مجلــس التعــاون الخليجــي بنســبة %142.3 وفقًــا لدراســة أجرتهــا 
يــز العناصــر المتكاملــة لنظــام التجــارة الإلكترونيــة فــي المنطقــة مــن أجــل  (Bain) و"غوغــل" (Google)، يجــب تعز
نمــو الســوق.143 لا يــزال تفضيــل الدفــع النقــدي عنــد التســليم يمثــل تحديـًـا رئيســيًا فــي المنطقــة، مــع ارتفــاع 
معــدلات العائــد وفشــل عمليــات التســليم، فــي حيــن أن العديــد مــن خدمــات البريــد الســريع العالميــة لا تقــدم 
حلــول الدفــع عنــد التســليم لــلأرض الفلســطينيّة المحتلــة، فــي حيــن يفضــل حوالــي %62 مــن المتســوقين فــي 
المنطقــة طريقــة الدفــع عنــد الاســتلام. فــي دول مثــل الإمــارات العربيــة المتّحــدة، حيــث تــم تســجيل انتشــار 
كثــر مــن %40 مــن العمــلاء يفضلــون الدفــع عنــد الاســتلام. بينمــا فــي ســياق الأرض  ائتمانــي بنســبة %56، لا يــزال أ
الفلســطينيّة المحتلـّـة، يرتبــط انتشــار الدفــع عنــد الاســتلام بالقيــود المفروضــة علـــى اســتخدام أنظمــة الدفــع 
الإلكترونــي، تُظهــر الأرقــام مــن دول أخــرى فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أن الافتقــار العــام للثقــة 
فــي طــرق الدفــع عبــر الإنترنــت والمخــاوف فيمــا يتعلــق بالاحتيــال عبــر الإنترنــت قــد يســاهم أيضًــا فــي انتشــار خيــار 
الدفــع عنــد الاســتلام.144 يزيــد ضعــف تطويــر الخدمــات البريديــة وأنظمــة العناويــن مــن احتماليــة فشــل عمليــات 
يــة المرتفعــة بيــن البلــدان المجــاورة والعقبــات اللوجســتية فــي معالجــة  التســليم، فــي حيــن أن التعريفــات التجار

الشــحنات تخلــق المزيــد مــن الحواجــز.

يــر، لا  يمثــل الاقتصــاد الرقمــي أحــد أســرع القطاعــات نمــوًا علـــى مســتوى العالــم. ومــع ذلــك، كمــا يُظهــر هــذا التقر
يــزال الفلســطينيون يتعرضــون للتمييــز مــن قبــل الــدول والشــركات عندمــا يتعلــق الأمــر بالوصــول إلـــى الاقتصــاد 
كــد أنــه "يجــب حمايــة نفــس  الرقمــي. علـــى الرغــم مــن أن مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتّحــدة قــد أ
الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الأشــخاص خــارج الإنترنــت أيضًــا".145 تواصــل الســلطة الإســرائيلية عقودهــا الطويلــة فــي 
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الاســتغلال غير القانوني للموارد الفلســطينيّة لصالح الاقتصاد الإســرائيلي ولإعاقة تنمية الاقتصاد الفلســطيني. 
كمــا اســتفادت الشــركات أيضًــا مــن عــدم المســاءلة عــن تورطهــا فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك توفيــر 
الوصــول إلـــى منصــات التجــارة الإلكترونيــة للمســتوطنات الإســرائيلية ومؤسســات المســتوطنات مــع حرمــان 
الفلســطينيين مــن الوصــول. لقــد أثــر هــذا التمييــز الرقمــي علـــى تطــور الاقتصــاد الفلســطيني وحــرم الملاييــن مــن 

فــرص العمــل فــي واحــدة مــن أصعــب الظــروف علـــى وجــه الأرض.

)PayPal( "منصّة "باي بال
تعتبــر "بــاي بــال" (PayPal) المنصــة الرقميــة الأكثــر شــهرة عالميًــا لتحويــل الأمــوال فــي العالــم، لا تقــدم خدماتهــا 
للفلســطينيين فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلّــة.146 منــذ عــام 2016، قامــت منظمــات المجتمــع المدنــي بحملــة 
يــادة الوعــي حــول  ــى ز للدفــع بـــِ "بــاي بــال" (PayPal) للعمــل فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلــة. أدى عملهــم إلـ
كيــف أن عــدم الوصــول إلـــى "بــاي بــال" (PayPal) يعيــق تنميــة واقتصــاد الأرض الفلســطينيّة المحتلــة.147 
علـــى الرغــم مــن أن هــذه الجهــود قــد جذبــت اهتمــام وســائل الإعــلام، ومئــات الآلاف مــن التوقيعــات والاعتــراف 
العالمــي، إلا أن المنصــة لــم تصــدر بيانـًـا عامًــا للتوضيــح ولــم تتخــذ أي إجــراء لتغييــر سياســتها.148 فــي المقابــل فــي 
آب/أغســطس/أوت/ غشــت 2010، وكبديــل لـ"بــاي بــال" ( PayPal )، أطلقــت مجموعــة بنــك فلســطين شــركة 
ــى النقــود، مــن خــلال  ــى تحويــل المجتمــع الفلســطيني بعيــدًا عــن اعتمــاده الكبيــر علـ PalPay التــي تعمــل علـ
إطــلاق خدمــة "محفظتــي"، التــي توفــر مجموعــة واســعة مــن خيــارات الدفــع الإلكترونــي وتحويــل الأمــوال والشــراء 
والتســوق عبــر الإنترنــت.149 محفظتــي هــي نظــام دفــع متكامــل علـــى شــكل تطبيــق للهواتــف الذكيــة. يهــدف إلـــى 

فتــح الكثيــر مــن الفــرص لشــرائح المجتمــع المحرومــة حتــى الآن دون الحاجــة إلـــى فتــح حســاب مصرفــي.150

)Amazon( "منصّة "أمازون
بعد وقت قصير من إطلاق "أمازون" (Amazon) في إســرائيل، تم الكشــف عن أن الشــركة كانت تقدم الشــحن 
المجانــي للمســتوطنين الإســرائيليين والفلســطينيين فقــط إذا قامــوا بــإدراج الأرض الفلســطينيّة المحتلــة علـــى 
أنهــا إســرائيل.151 وتبيــن أيضًــا أن العمــلاء الفلســطينيين الذيــن حــددوا عناوينهــم علـــى أنــه الأرض الفلســطينيّة 
وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  أطلقــت  أمريكيّــا.152  دولارًا   24 عــن  يــد  تز وتســليم  شــحن  لرســوم  يخضعــون 
المعلومات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني واتحاد عمال البريد الفلســطيني، بالاشــتراك مع النقابات الزميلة 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، حملــة لمحاســبة الشــركات علـــى المســاهمة فــي التمييــز ضــد الفلســطينيين وحرمانهــم 
ومحــو سياســاتهم للهويــة الفلســطينيّة.153 يأتــي ذلــك فــي أعقــاب البيــان المشــترك الصــادر عــن وزارة الاقتصــاد 
الوطنــي ووزارة الماليــة الفلســطينيّة، اللواتــي حــذرن شــركة "أمــازون" (Amazon) مــن سياســة الشــحن التمييزيــة 
يــة فــي  فــي الأرض الفلســطينيّة، وهــددت وزارة الاقتصــاد الفلســطينيّة بمقاضــاة الشــركة لمزاولــة أعمــال تجار
المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلـّـة، ودعتهــا إلـــى التوقــف الفــوري عــن سياســة التســليم 
التمييزيــة الصارخــة ضــد الإســرائيليين والفلســطينيين، أو مواجهــة المســاءلة القانونيــة أمــام المحاكــم الدوليــة.154

"حتى الآن، لا تقبل "أمازون" )Amazon( تسجيلات البائعين من الأرض 
الفلسطينيّة المحتلّة، على الرغم من أن المستوطنين الإسرائيليين و103 

دولة أخرى لديهم حق الوصول إلى حسابات البائعين."
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يــخ ســتقدم  يــة فــي 4 آذار/مــارس 2020 أنــه اعتبــارًا مــن ذاك التار بعــد هــذا الضغــط نشــرت وكالــة معًــا الإخبار
يــر  ــة، كمــا فعلــت منــذ فتــرة طويلــة فــي إســرائيل. عبّــر وز ــا إلـــى الأرض الفلســطينيّة المحتلّ أمــازون شــحنًا مجانيً
الماليــة والاقتصــاد، خالــد العســلي عــن أملــه أن تنســحب "أمــازون" (Amazon) كليًــا مــن العمــل فــي المســتوطنات 
يبًــا، وأن الاســتمرار فــي ذلــك يمكــن أن يجعــل الشــركة عرضــة لعقوبــات مــن المجتمــع الدولــي.155 غيــر القانونيــة قر

 (Amazon) "ومــع ذلــك، اســتمرت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تجســيد دور حاســم تجــاه سياســات "أمــازون
فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلـّـة. حتــى الآن، لا تقبــل "أمــازون" (Amazon) تســجيلات  تجــاه الفلســطينيين 
البائعيــن مــن الأرض الفلســطينيّة المحتلّــة، علـــى الرغــم مــن أن المســتوطنين الإســرائيليين و103 دولــة أخــرى 
لديهــم حــق الوصــول إلـــى حســابات البائعيــن. تعمــل حملــة وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي علـــى رفــع 
مســتوى الوعــي حيــال التمييــز ضــد الفلســطينيين فــي الاقتصــاد الرقمــي والدعــوة إلـــى المســاواة فــي الوصــول إلـــى 

الاقتصــاد الرقمــي وأمــازون.156

ياحة السِّ
يــن  نظــرًا لتنــوع جغرافيــا فلســطين مــن ســاحل وجبــال، فضــلًا عــن أهميتهــا التاريخيــة والدينيــة الغنيــة للكثير
مــن جميــع أنحــاء العالــم، حيــث تشــكل الســياحة حوالــي %2.8 مــن إجمالــي الاقتصــاد، بمــا يقــرب مــن 308 
مليــون دولار.157 لكــن مــع بدايــة جائحــة فيــروس كورونــا، انخفــض عــدد الأنشــطة الســياحية بشــكل فجائــي إلـــى 
الصفــر، ممــا جعــل الكثيريــن ممــن أسســوا ســبل عيشــهم فــي هــذا القطــاع عاطليــن عــن العمــل.158 لــم يكــن 
تأثيــر الوبــاء حكــرًا علـــى فلســطين، بــل كان شــيئًا شُــهد فــي جميــع أنحــاء العالــم. ومــع ذلــك، لا تــزال القضايــا 
المتعلقــة بالاعتــراف غيــر القانونــي بالمســتوطنات الإســرائيلية كمنــازل لقضــاء العطــلات، والتمثيــل والوصــول غير 
المتكافئيــن للفلســطينيين موضــع قلــق وتخــوف أساســيين. يعمــل نشــطاء الحقــوق الرقميــة وحقــوق الإنســان 
منــذ ســنوات علـــى وقــف عمليــات الشــركات الدوليــة فــي المســتوطنات الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينيّة 
يــرًا طــال انتظــاره عــن الشــركات  المحتلـّـة. فــي عــام 2020، أصــدر مكتــب الأمــم المتّحــدة لحقــوق الإنســان تقر
يـًـا159  المرتبطــة بالمســتوطنات الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلـّـة. يذكــر التقريــر أســماء 112 كيانـًـا تجار
يقــول المكتــب إن لديــه قرائــن معقولــة لاســتنتاج انغماســها فــي أنشــطة متعلقــة بالمســتوطنات الإســرائيلية، 
 (Expedia Group) "و"شــركة اٍكســبيديا (Booking.com) "و "بوكينــغ  (Airbnb) "بمــا فــي ذلــك "إيــر بــي إن بــي

و"موتــورولا" (Motorola Solutions)مــن بيــن شــركات أخــرى كثيــرة.160

)Airbnb( "شركة "إير بي إن بي

"بدّلت  "إير بي إن بي" )Airbnb( قرارها، وادعت أنها تتبرع بالأرباح التي 
تحققها من خلال هذه القوائم، مما يسمح لها بالبقاء القوائم. 

بعبارة أخرى، يتم دعم صناعة السياحة وتعزيز ازدهارها على حساب حقوق 
الفلسطينيين وسبل عيشهم"

كانــت "إيــر بــي إن بــي" (Airbnb) واحــدة مــن أولــى شــركات الســياحة التــي اســتهدفها النشــطاء لإدراجهــا عقــارات 
لقضاء العطلات داخل مســتوطنات غير شــرعية علـــى الأرض الفلســطينيّة المحتلةّ. في عام 2019، ردت الشــركة 
فــي البدايــة علـــى النشــطاء وقــررت إزالــة قوائــم المســتوطنات مــن منصتهــا. ومــع ذلــك، فــي أعقــاب دعــوى قضائيــة 
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رفعتهــا منظمــة" شــورات هديــن" (Shurat Hadin)،161 وهــي منظمــة قانونيــة إســرائيلية، بدّلــت  "إيــر بــي إن بــي" 
(Airbnb) قرارهــا، وادعــت أنهــا تتبــرع بالأربــاح التــي تحققهــا مــن خــلال هــذه القوائــم، ممــا يســمح لهــا بالبقــاء 
القوائــم. بعبــارة أخــرى أنــه يتــم دعــم صناعــة الســياحة وتعزيــز ازدهارهــا علـــى حســاب حقــوق الفلســطينيين وســبل 
كثــر مــن 100 شــركة  عيشــهم.162 وفــي أوائــل عــام 2020، كانــت "إيــر بــي إن بــي" (Airbnb) واحــدة مــن ضمــن أ
فــي العالــم مدرجــة فــي قاعــدة بيانــات الأمــم المتّحــدة163 للشــركات التــي لديهــا عمليــات تجاريــة فــي المســتوطنات 
الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلـّـة.164 علمًــا أن هــذه المســتوطنات غيــر قانونيــة بموجــب القانــون الدولــي. 
ومع ذلك، فإن بيان تســجيل165 (Airbnb) لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قبل الاكتتاب 
العــام لا يذكــر العمليــات التجاريــة فــي المســتوطنات الإســرائيلية أو حقيقــة أن الشــركة تظهــر فــي قاعــدة بيانــات الأمــم 
المتّحــدة. هــذه المعلومــات مفقــودة مــن قســم "عامــل المخاطــرة" فــي المســتندات، والــذي يُعلــم المســاهمين 

بالمخاطــر القانونيــة ومخاطــر الســمعة والمخاطــر الأخــرى للشــركة.166

)Booking.com( "منصّة "بوكينغ
وتوفــر  الإســرائيلية  المســتوطنات  فــي  للقانــون  خلًافــا  العمــل  الجنســيات  متعــددة  المنصّــة  هــذه  تواصــل 
يــة المنزليــة. يتضمــن ذلــك إدراج العديــد  للمســتوطنين الإســرائيليين الفرصــة لتوليــد الدخــل مــن أعمالهــم التجار
مــن الشــقق، ومواقــع التخييــم، وأماكــن المبيــت والإفطــار علـــى أنهــا تقــع فــي "الأرض الفلســطينيّة، المســتوطنة 

إســرائيل". الفلســطينيّة،  أو "الأرض  الإســرائيلية" 

)TripAdvisor( "منصّة "تريب أدفايزر 
والشــركات  الشــقق   (TripAdvisor) أدفايــزر"  "تريــب  موقــع  يضــم   ،(Booking.com) "بوكينــغ"  غــرار  علـــى 
الصغيــرة فــي المســتوطنات الإســرائيلية غيــر القانونيــة علـــى منصتــه. إلّا أن "تريــب أدفايــزر" (TripAdvisor) لا 
يُميّــز المســتوطنات بــل يُدرجهــا كجــزء مــن الأرض الفلســطينيّة، بمــا فــي ذلــك مســتوطنات متطرفــة مثــل يتســهار، 
والتــي فــي أياّر/مايو/مــاي 2014، صــرح الشــاباك أنّ جرائــم الكراهيــة والقتــل تُعــزى بشــكل رئيســي إلـــى حوالــي 
100 شــاب متطــرف، معظمهــم مــن يتســهار، يتصرفــون بنــاءً علـــى أفــكار مرتبطــة بالحاخــام يتســحاق غينســبرغ 

فــي مجتمــع عُــد يوســف تشــاي يشــيفا.167

 

شركات المراقبة
المراقبــة الجماعيــة هــي ممارســة التجســس علـــى مجموعــة كاملــة أو كبيــرة مــن الســكان. يمكــن أن يشــمل أي 
شــيء مــن مراقبــة الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة واعتراضــات البريــد الإلكترونــي، إلـــى التنصــت علـــى المكالمــات 
ــر. فــي كثيــر مــن الأحيــان، يتــم تنفيــذ المراقبــة الجماعيــة168 مــن قبــل الدولــة  ــى الكمبيوت الهاتفيــة والقرصنــة علـ
ولكــن يمكــن أن تقــوم بهــا الشــركات أيضًــا، إمــا نيابــة عــن الحكومــة أو بتحريــكٍ منهــا. فــي حيــن أن أي معلومــات لا 
يريــد الشــخص الكشــف عنهــا أو لا يريــد أن يعرفهــا أي شــخص آخــر تعتبــر خاصــة ومحميــة. علـــى ســبيل المثــال، 
إذا كان الشــخص لا يريــد الكشــف عــن مــكان وجــوده أو موقعــه أو أي معلومــات أخــرى تتعلــق بوجهــه، فيحــق 
لــه القيــام بذلــك بموجــب المــادة 17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وعليــه يجــب أن 

يًــا169 ومتناســبًا ومصرحًــا بــه قضائيًــا.170 يكــون أي تدخــل فــي هــذا الحــق فــي الخصوصيــة قانونيًــا وضرور

مــن المؤســف أن الإطــار القانونــي النّاظــم لاســتخدام تكنولوجيــا المراقبــة غيــر كاف، وثمّــة أســئلة حيــال مــا إذا 
كانــت تقنيــات المراقبــة غيــر متكافئــة وغيــر دقيقــة بطبيعتهــا. فــي الوقــت الراّهــن، تنظــم وزارة الدفــاع الإســرائيلية 
واحــدة مــن كبــرى صناعــات تكنولوجيــا المراقبــة فــي العالــم، مــع صــادرات تزيــد عــن مليــار دولار أمريكــي ســنوياً. 
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إطــاري  ضمــن  التقنيــات  هــذه  تطويــر  تــم 
مــن  الخــاص  الإســرائيلي والقطــاع  الجيــش 
فــي  الســابقين  الأعضــاء  مــن  العديــد  قبــل 
وحــدة 8200 الإســرائيلية، التــي تركــز علـــى 
تقنيــات المراقبــة ضمــن الإطــار العســكري.

المراقبــة  تكنولوجيــا  تأثيــر  إنــكار  يمكــن  لا   
الإســرائيلية علـــى الحقــوق الرقميــة وحقــوق 
الإنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم حيــث تــم 
الإســرائيلية  المراقبــة  تقنيــات  اســتخدام 
والناشــطين/  الصحفييــن/ات  لاســتهداف 
المعارضــة  والشــخصيات  الناشــطات 
والمنتقديــن، ناهيــك عمّــا أســفر عنــه ذلــك 
يــادة الاعتقــال التعســفي، وغيــره مــن  مــن ز
ضــروب الاعتقــال، والتعذيــب والقتــل خــارج نطــاق القضــاء.171 فــي إســرائيل، يخضــع الصحفيــون ووســائل الإعــلام 
أيضًــا للرقابــة العســكرية، وأوامــر تحظــر تغطيــة مواضيــع معينــة، ودعــاوى قضائيــة مــن القطــاع الخــاص تهــدف 

إســكاتهم.172 إلـــى 

تقنيات التعرف علـى الوجه
كثــر أشــكال المراقبــة توغــلًا، فهــو تطبيــق برمجــي للقياســات الحيويــة  ربمــا يكــون التعــرف علـــى الوجــه أحــد أ
قــادر علـــى تحديــد هويــة الشــخص أو التحقــق منــه بشــكل فريــد مــن خــلال مقارنــة الأنمــاط وتحليلهــا بنــاءً علـــى 
ملامــح وجــه الشــخص حيــث يتــم اســتخدام التعــرف علـــى الوجــه فــي الغالــب لأغــراض أمنيــة، علـــى الرغــم مــن 
وجــود اهتمــام متزايــد بمجــالات أخــرى مــن الاســتخدام. غالبًــا مــا تســتخدم تقنيــة التعــرف علـــى الوجــه كأســلوب 
للمراقبــة الجماعيــة مــن قبــل الحكومــات.173 وتســتخدام طريقــة المراقبــة هــذه بكثافــة فــي الأرض الفلســطينيّة 
ــة، تمثــل البلــدة القديمــة فــي القــدس نموذجًــا مصغــرًا لهــذه الطريقــة، حيــث تســعى إســرائيل إلـــى خلــق  المحتلّ
ــى إخــراج الفلســطينيين مــن المدينــة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، أطلقــت إســرائيل مشــروع  بيئــة قســرية تهــدف إلـ
"مابــات 2000" فــي البلــدة القديمــة، وهــو عبــارة عــن نظــام مــن 400-320، كاميــرات ذات دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة 
(CCTV) قــادرة علـــى المنــاورة بمــدى 360 درجــة لمتابعــة وتتبــع الحــركات.174 يزعــم الســكان الفلســطينيون أن 
العديــد مــن مئــات الكاميــرات المزروعــة فــي أحيائهــم تســتهدف منازلهــم مباشــرة، وهــذا يســبب انتهــاكاً خطيــرًا 

لحقهــم فــي الخصوصيــة.175

"أطلقت إسرائيل مشروع "مابات 2000" في البلدة القديمة، وهو عبارة عن 
 )CCTV( نظام من 400-320، كاميرات ذات دائرة تلفزيونية مغلقة

قادرة على المناورة بمدى 360 درجة لمتابعة وتتبع الحركات."

فــي جميــع أنحــاء إســرائيل وتــم جمــع المعلومــات المتعلقــة بحركــة  تــم نشــر كاميــرات المراقبــة  الواقــع،  فــي 
يــة الحركــة، ولكــن  المدنييــن منــذ عــام 176.2013 وهــذا لا ينتهــك فقــط حــق الأفــراد فــي الخصوصيــة، ويقيــد حر
احتفــاظ الشــرطة بقاعــدة بيانــات لتحــركات المدنييــن الذيــن لــم يرتكبــواا أي مخالفــات، ولــم يشــتبه فــي ارتكابهــم 



40

هاشتاغ فلسطين 2020

لهــا، احتياطــاً فــي حالــة تورطهــم أو تــورط مركبتهــم مســتقبلاً فــي أي جريمــة يعــد انتهــاكاً لحقهــم فــي النســيان، 
بمعنــى آخــر، تحتفــظ الشــرطة بقاعــدة بيانــات ســرية حــول تنقــل المدنييــن قــد تظــل فــي أيــدي الشــرطة لســنين، 
وترفــض الشــرطة تقديــم بيانــات تتعلــق بنشــر الكاميــرات، وعددهــا، وكميــة لوحــات الترخيــص التــي تــم التقاطهــا 
 Ein H’  Nets" عليهــا أو المــدة المحــددة لتخزيــن البيانــات، ومــن الجديــر ذكــره أنــه لــم يتــم تســجيل قاعــدة بيانــات
"علـــى النحــو المطلــوب لمســجل قواعــد البيانــات فــي وزارة العــدل الإســرائيلية، وحاليــاً لا يوجــد  أي إجــراءات 

ناظمــة لاســتخدام الشــرطة لهــا.177

تخلــق أنظمــة المراقبــة المتداخلــة هــذه شــعورًا بيــن الســكان بــأن نظــام مراقبــة شــامل يتحكــم فــي حياتهــم، كأفــراد 
وكمجتمــع. أفــاد الســكان أن كثــرة الكاميــرات تجعلهــم يشــعرون وكأنهــم أســماك فــي حــوض مائــي، ويمكــن لأي 
شــخص مشــاهدتهم فــي أي وقــت، وتتبــع تحركاتهــم وأنشــطتهم، ســواء كانــت عابــرة أو حميمــة.178 إلـــى جانــب 
الانتهــاك الصــارخ للخصوصيــة، فــإن المناطــق التــي تُســتخدم فيهــا هــذه الكاميــرات فــي الأحيــاء الفلســطينيّة فــي 
القــدس الشــرقية، يتعــرض ســكانها إلـــى نســبة عاليــة مــن الاعتقــالات، والتــي مــن المحتمــل أن يدعمهــا نظــام 

المراقبــة الجماعيــة هــذا.179

 )AnyVision( "العالميّة و "أني فيجن )Microsoft( "مايكروسوفت"
تعــرض اســتثمار شــركة "مايكروســوفت" (Microsoft) البالــغ 74 مليــون دولار فــي الشــركة الإســرائيلية "أنــي 
فيجــن" (AnyVision)، التــي طــورت برامــج التعــرف علـــى الوجــه باســتخدام البيانــات الفلســطينيّة كجــزء مــن 
عقودهــا مــع المطــور  الإســرائيلي، لانتقــادات شــديدة مــن قبــل الجمهــور والمجتمــع المدنــي فــي عــام 2020. 
التــي دعــت   #DropAnyVision إلـــى جانــب مدافعيــن/ات حقوقييــن/ات آخريــن حملــة أطلــق مركــز حملــة 
مقالهــا  ســولون  أوليفيــا  نشــرت  الحملــة،  خــلال   .AnyVision مــن  اســتثماراتها  ســحب  إلـــى  مايكروســوفت 
المتميــز، "لمــاذا موّلــت مايكروســوفت شــركة إســرائيلية تراقــب فلســطينيي الأرض الفلســطينيّة المحتلــة؟"180 
تضمنــت المقالــة إغنــاءاتٍ مــن مركــز حملــة وردوداً مــن شــركتي (AnyVision) و"مايكروســوفت". بعــد وقــت 
قصيــر مــن نشــره، أعلنــت (Microsoft) أنهــا ســتطلق تقييــم حقــوق الإنســان لـــ (AnyVision) وتوكيــل المدعــي 
العــام الأمريكــي الســابق إريــك هولــدر للتحقيــق فــي الادعــاءات. فــي آذار/مــارس، صرحّــت شــركة "مايكروســوف" 
فــي شــركات  المراقبــة الإســرائيلية وتوقــف جميــع الاســتثمارات  أنهــا ســتتخلى عــن شــركة  الاســتثمارية علنًــا 

تكنولوجيــا التعــرف علـــى الوجــه.181
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المجتمع
الفلسطيني
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الشباب والشابات
علـــى مــدى الســنوات العديــدة الماضيــة، كان هنــاك عــدد مــن الدراســات المنشــورة التــي ركــزت علـــى الجوانــب 
القانونيــة والاجتماعيــة والنفســية للســلامة الرقميــة، وكلهــا تســاعد فــي تفســير مجموعــة العوامــل المعقــدة التــي 
يــادة فــي عــدد المســتخدمين، والســاعات التــي  تؤثــر علـــى مســتوى الأمــان داخــل بيئــة النطــاق الرقمــي. أدت الز
يــادة المخاطــر والمشــاكل التــي تهــدد الأمــن  يقضونهــا علـــى الإنترنــت، والخدمــات المقدمــة عبــر الإنترنــت، إلـــى ز
والســلامة الشــخصية للمســتخدمين، وخاصــة الأطفــال والشــباب.182 خــلال هــذا العــام، نتيجــة لتفشــي جائحــة 
كوفيــد - 19 فــي فلســطين خصوصًــا والعالــم عمومًــا، انتقــل التعليــم والعمــل لفضــاء الإنترنــت؛ ممــا يجعــل مســألة 
الوصــول إلـــى هــذه المــوارد ذا أهميــة قصــوى. فــي الســياق الفلســطيني، تــم تكليــف الأمهــات والآبــاء (معظمهــم 
مــن النســاء) بمســؤولية دعــم تعليــم الشــباب، ممــا زاد مــن عــبء مقدمــي الرعايــة، لا ســيما فــي ظــل نقــص 
المــوارد والدعــم والتوجيــه المتــاح. بينمــا تــم تنفيــذ التعلــم الإلكترونــي، يبــدو أن هنــاك القليــل مــن الاهتمــام الــذي 
يعطــى لأفــراد الأســرة الذيــن أصبحــوا مقدمــي دعــم التعلــم الجديــد. لا يؤثــر هــذا فقــط علـــى الرجــال والنســاء، 
ولكنــه يخاطــر أيضًــا بالتأثيــر ســلبًا علـــى تعليــم الطــلاب. فــي ضــوء الضغــوط المتزايــدة والعقبــات اللوجســتية 
بســبب انعــدام الأمــن المزمــن للمــوارد، قــد تتحمــل النســاء والفتيــات العــبء الأكبــر مــن تحديــد أولويــات مــن 
يتلقــى الأدوات والوقــت والوصــول إلـــى الإنترنــت.183 بالإضافــة إلـــى مــا ورد أعــلاه، ومــع الاعتمــاد المتزايــد  للأســر 
والأفــراد علـــى المنصــات عبــر الإنترنــت إمــا للحصــول علـــى تحديثــات حــول الأزمــة أو للتواصــل والتعليــم، لوحظــت 
يبًــا للتنمــر  يــادة فــي التعــرض للتنمــر عبــر الإنترنــت. وفــي عــام 2019، تعــرض طفــل واحــد مــن كل 10 أطفــال تقر ز

عبــر الإنترنــت،184 وتعرضــت ثلــث الشــابات الفلســطينيات للعنــف الإلكترونــي والتحــرش.185

 النساء والفتيات
تواصــل الفلســطينيات مواجهــة العنــف القائــم علـــى الجنــدر عبــر الإنترنــت. فــي مطلــع عــام 2020، نشــرت الفنانــة 
الفلســطينيّة أميــرة حبــش، مقطــعَ فيديــو علـــى صفحتهــا الشــخصية علـــى فيســبوك، أعربــت فيــه عــن إحباطهــا 
مــن تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا علـــى العامليــن فــي مجــال الفنــون والثقافــة. تمــت إعــادة مشــاركة مقطــع 
الفيديــو الخــاص بهــا علـــى صفحتيــن منفصلتيــن ممــا أدى إلـــى مهاجمتهــا مــن العشــرات مــن الأشــخاص بكتابــة 
تعليقــات شــديدة العنــف باللغــة العربيــة. تحتــوي التعليقــات الموجــودة فــي الصفحتيــن علـــى عنــف لفظــي 
وجنســي ومضايقــات بالإضافــة إلـــى كلام يحــرض علـــى الكراهيــة عبــر الإنترنــت بشــكل عــام. كمــا أنهــا تحتــوي علـــى 
يــادة الإبــلاغ، تمــت إزالــة التعليقــات فــي النهايــة مــع الفيديــو. إضافــة لمــا  لغــة نابيــة ومســيئة بشــكل صريــح. بعــد ز
ســبق وفــي وقــت لاحــق مــن العــام، تــم نشــر مقطــع فيديــو علـــى منصّــة فيســبوك يظهــر طعــن الفنانــة الفلســطينيّة 
ســماح أبــو كــف علـــى يــد شــقيقها. يحتــوي الفيديــو علـــى عشــرات التعليقــات العنيفــة التــي تدعــو إلـــى قتلهــا. 

علـــى الرغــم مــن الشــكاوى المقدمــة إلـــى منصّــة فيســبوك، لا يــزال الفيديــو والتعليقــات مرئيــة.186

"في عام 2020، كانت هناك حالتان من التهديد بنشر البيانات، وخمس حالات 
ابتزاز، وحالتان للرسائل عبر الإنترنت، وحالة اعتداء نفسي وإساءة لفترة 

طويلة، وحالة واحدة لنشر الصور"

حالهــن حــال الفئــات المســتضعفة الأخــرى، أثقلــت جائحــة كوفيــد - 19 كاهــل النســاء الفلســطينيات إلـــى جانــب 
آثــار الاحتــلال المســتمرة. جديــر بالذّكــر أن أثــر الجائحــة كان مدمــرًا فــي مختلِــف أنحــاء فلســطين، وأثــر علـــى حيــاة 
يــادة أعبائهــا المنزليــة، والمعانــاة  المــرأة بطــرقٍ شــتّى، بمــا فــي ذلــك ارتفــاع معــدلات العنــف الممــارس بحقهــا، وز



43

هاشتاغ فلسطين 2020

النفســية والاجتماعيــة، فضــلاً عــن إقصائهــا مــن مجموعــات صنــع القــرار لمواجهــة الأزمــة.187 فيمــا يتعلــق بكيفيــة 
تشــكيل ذلــك لتجربتهــم عبــر الإنترنــت، هنــاك العديــد مــن العوائــق الجديــدة التــي يجــب التغلــب عليهــا، فضــلاً 
عــن الفــرص الجديــدة. نتيجــة للتفاعــل الفريــد بيــن نقــاط الضعــف المترابطــة التــي ظهــرت علـــى الســطح بســبب 
الوبــاء، تتفاقــم نقــاط الضعــف الموجــودة ســابقًا. فــي ظــل هــذا الضعــف المركــب، أدت هــذه الأزمــة الصحيــة إلـــى 
تعميــق تأثيــر السياســات الإســرائيلية علـــى الاقتصــاد الفلســطيني والتحديــات الهيكليــة غيــر المواتيــة فــي مختلــف 
القطاعــات الاقتصاديــة، ممــا تــرك النســاء والشــباب يتخلفــون عــن الركــب بشــكل متزايــد.188 كمــا ذكرنــا أعــلاه، 
تواجــه النســاء والفتيــات بشــكل خــاص تحديــات إثــر تحــول العمــل فــي مجــال الرعايــة والتعليــم إلـــى المجــال 

المنزلــي، ممــا يضاعــف عملهــن ويحــد فــي بعــض الحــالات مــن الوصــول إلـــى المــوارد التعليميــة داخــل المنــزل. 

يـّـة عبــر الإنترنــت وبالاســتناد إلـــى مــا جُمــع مــن معلومــات، قدمــت الحركــة النســوية  فيمــا يتعلــق بتجربتهــن الجندر
العربيــة (الســوار) خدمــة دعــم الدردشــة لمســاعدة ودعــم ضحايــا العنــف القائــم علـــى الجنــدر. مــن خــلال تتبــع 
كــدت الحركــة لمركــز حملــة أنــه فــي عــام 2020، كانــت هنــاك حالتــان مــن  حملــة للعنــف القائــم علـــى الجنــدر، أ
التهديــد بنشــر البيانــات، وخمــس حــالات ابتــزاز، وحالتــان للرســائل عبــر الإنترنــت، وحالــة اعتــداء نفســي وإســاءة 

لفتــرة طويلــة، وحالــة واحــدة لنشــر الصــور.189

يــادة الأعمــال النســائية عبــر الإنترنــت مثــل مختبــر التســريع التابــع  فــي المقابــل، هنــاك جهــود مبذولــة لتشــجيع ر
لبرنامــج الأمــم المتّحــدة الإنمائــي. ويتيــح المختبــر للتعاونيــات النســائية وصغــار المنتجيــن الوصــول إلـــى منصــة 
تســويق عبــر الإنترنــت مــن خــلال إنشــاء متجــر متخصــص علـــى الإنترنــت للســلع الغذائيــة التقليديــة.190 كوســيلة 
يــد المراعيــة للفئــات المســتضعفة، فضــلاً عــن تعزيــز قــدرة الاقتصــاد الرقمــي الفلســطيني،  لتعزيــز سلاســل التور
تــم ربــط المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي تقودهــا نســاء بالمتاجــر عبــر الإنترنــت لتشــجيع أشــكال جديــدة 

كات وأنــواع جديــدة مــن العمــلاء.191 مــن الشــرا

مجتمع الميم
حالــه حــال كافّــة أطيــاف المجتمــع الفلســطيني والعالــم أجمــع تأثــر مجتمــع الميــم الفلســطيني بجائحــة كوفيــد 
- 19. ولعــل أقصــى الآثــار التــي لحقــت بمجتمــع الميــم هــي تلــك المقيــدة للحركــة، إذ دفعــت بأفــراده لحالــة مــن 
يــة" فــي تقريرهــا الســنوي،  العزلــة تتســم بقلــة الأمــن والأمــان. كمــا أشــارت "القــوس للتعدديــة الجنســية والجندر
كثــر نحــو الهامــش وحملتنــا علـــى اجتــراح سُــبلٍ جديــدة للتواصــل والتعاضد في ظل  "إن هــذه الظــروف قــد دفعتنــا أ
يــة" الــورش والبرامــج اللازمــة عبــر  خســارة فضاءاتنــا الآمنــة."192 وقّدمــت "القــوس للتعدديــة الجنســية والجندر
الإنترنــت بالإضافــة لخدمــة الخــط السّــاخن لدعــم أفــراد مجتمــع الميــم واســتجابة للتغيــرات التــي تشــهدها البيئــة 
المســاورة. فــي مواجهــة نفــس التمييــز والرقّابــة التــي يوجههــا المجتمــع الفلســطيني بأســره، يواجــه أفــراد مجتمــع 
يـّـة. فــي  الميــم بعُــدًا إضافيًــا مــن التّمييــز عبــر الإنترنــت وخارجــه بســبب ميولهم/ـــن الجنســيّة وهوياتهم/ـــن الجندر
ظــل غيــاب الحمايــة الرسّــميّة ضمــن إطــار السّــلطة الفلســطينيّة وتجريــم المثليــة الجنســية فــي قطــاع غــزةّ، فضــلًا 
لمــا لــدى إســرائيل مــن نمــط ثابــت مــن قضايــا العدالــة السّياســية، فــإن العديــد مــن مجتمــع الميــم الفلســطينيين 

فــي حالــة اســتضعاف وانكشــاف شــديدة لانتهــاك حقوقهــم علـــى يــد الســلطات، والمجتمــع، وصــولاً للأســرة. 

المعلومات المضللة والأخبار المزيفّة
تشــكل جهــود الســلطات التجربــة الفلســطينية فــي مكافحــة المعلومــات المضللــة، بمــا فــي ذلــك دعــم تطويــر 
المؤسســات والمشــاريع الرقّابيــة وصياغــة مدونــات الســلوك للصحافــة المهنيــة لتقليــص أعــداد محترفاتهــا 
ومحترفيهــا.193 تقتصــر قوانيــن السّــلطة الفلســطينيّة بشــأن تدفــق المعلومــات علـــى المــادة الرابعــة عشــر مــن 
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القانــون الأساســي التــي تشــير إلـــى حمايــة المــواد المطبوعــة والمنشــورة،194 التــي تخلــو كمــا بصيغتهــا المعدلــة 
عام 1995 من أي ذكر للأخبار الكاذبة والجرائم الإلكترونية. أما قانون عام 2017، 195 فقد شــرع من وجهة نظر 
مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة لا مــن منظــور تدفــق المعلومــات التــي تنتــج أخبــارًا كاذبــة. ومــع ذلــك، فــإن الأخبــار 
الكاذبــة فــي فلســطين تتأثــر أيضًــا بعوامــل إضافيــة خاصــة بالســياق الفلســطيني، مثــل الاحتــلال الإســرائيلي غيــر 
القانونــي المســتمر للأراضــي الفلســطينيّة، والانقســام السياســي، وضعــف هيــكل الحكــم وغيــاب القوانيــن ذات 
الصلــة.196 وأدى انتشــار فيــروس كورونــا إلـــى إضافــة كميــة هائلــة مــن الأخبــار المزيفــة إلـــى مجتمــع المعلومــات 
الفلســطيني. اســتجابة لتزايــد ظاهــرة الأخبــار الكاذبــة فــي فلســطين والعالــم والتــي ازدادت خــلال جائحــة فيــروس 
كورونــا، أجــرى مركــز حملــة بالتعــاون مــع صالــح مشــارقة، المحاضــر فــي قســم الإعــلام فــي مركــز تطويــر الإعــلام 
يــت، دراســة بحثيــة بعنــوان "الاخبــار المضللــة فــي فلســطين - بحــث استكشــافي فــي المضاميــن  بجامعــة بيرز
والقنــوات وطــرق المكافحــة". مــن خــلال هــذا التحليــل تبيــن أن غالبيــة الفلســطينيين (%72) تعرضــوا لشــكلٍ 

مــن أشــكال الأخبــار مضللــة.197

صورة رقم 8: "الأخبار الكاذبة" علـى شاشة حاسوب
CC BY 2.0 الأخبار الكاذبة" علـى شاشة حاسوب من مايكماركتِنغ بموجب رخصة"  

خــلال عــام 2020 واســتجابةً للوبــاء، أنشــأت وزارة الصّحــة الفلســطينيّة صفحــة إلكترونيّــة تعكــف الــوزارة علـــى 
تحديثهــا لنشــر المعلومــات ذات الصّلــة بالوضــع الوبائــي فــي فلســطين.198 وبحســب البيانــات الحكوميــة، فــإن وزارة 
الصحــة هــي المصــدر الأوحــد للمعلومــات الموثوقــة حيــال حــالات الإصابــة بفيــروس كورونــا فــي فلســطين.199 ومــع 
يــد مــن المعلومــات عــن فيــروس  ذلــك، يعتمــد معظــم الأفــراد علـــى منصــات الإعــلام الاجتماعــيّ لمعرفــة المز
كوفيــد - 19 بــدلاً مــن اســتخدام الصفحــة الرســمية التــي أنشــأتها وزارة الصحــة. كمــا نوقــش أعــلاه، تــم وضــع هــذا 
ــة الأصــوات الرسّــميّة، فضــلاً عــن  ــى ماهيّ الشــكل مــن الرقابــة بطريقــة غامضــة ألقــت بشــيء مــن الضبابيــة علـ

افتقارهــا إلـــى الأســاس القانونــي الناظــم لهــذه الإجــراءات الطارئــة.200

https://www.flickr.com/photos/152824664@N07
https://www.flickr.com/photos/152824664@N07
https://www.flickr.com/photos/152824664@N07/36588125251
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